كلتب ارجا المعسريم 


صبحى ( وشركاء ) 
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ل دل لإ شو ري 

الجد لله الملبم للصواب: الهادى إلى الرشاد, والصلاة والسلام على نيه 

الفصيح اللسان » الطاهر د ل آله وصحبه ومن نبج مجم فى إنارة 
طرق الإصلاح ؛ وسلك سيلهم فى إقامة دعاثم الثقافة واتفكير كير السليم . 


( وبعد ) فبذا بحث ف القواعد اتحوية سطرته 
ا : 


القاهرة فى سيتمير سنة 1561 


قبد امير هس 
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شغلت القوعد ااتحوية جانبآ من اهتهام الباحثين فى الثقافة العرية منذ 
بدأ التدوين فى عختلف ,علوم وكثر الجدل فى المسائل النحوية » ونشأت 
هذاهب مختلفة لابحاة فى الأأمصار العر ية: وتعمق الباحثون فى سرد الاسباب 
والعلل والشواهد . 

ثم نيج الخلف نرج السلف فى العناية بعلم الحوء تألفوا المتون والشروح 
والحواثى وغيرها واختطوا طريقة فى البحث وممالجة الموضوعات شاعت 
ف القرون الوسطى والعصور الآخيرة . 

وقد سارت المدارس ومناهجبا وامتحاناتها على مط يشبه هذا بعش 
الثشبه أوكاه؛ وأصبح القواعد اانحوية فى بعش الآونة شأن يكاد يحعلبا تاج 
اللغة العر بية وغرة عاومبا . وظلت الحال على ذلك فترة من الزمن» إلى أن 
اتجبت العناية إلى إنماض اللغة العربية وإلى البحث الشامل فى فروعبها امختلفة 
وفى طرق تدريسبا وأمثل السبل للظفر منها بالقسط الوافى ؛ وللسير ّ 
تعليما على أقوم الاساليِب , 

وسنعابج هذا البحث من ناحيتين : الآولى القواعد النحوية فى المدارس: 
والثانية القواعد الحوية فى ميدانما العلى » مسترشدين ىكل ذلك بمكانة 
القواعد اتحوية من اللغة الصحيحة والبيان السليم » وبالغاية » لتى تقصد منها 
فى مراحل الدرس والتحصيل . 

الشواع ادلو ىالمرائسين 


ص 


جرى العرف فى تعليم القواعد البحوية فى المدارس على أن تكون لا 
ناهج خاصة ودروس مستقلة تتجه إلى معالجتها واستنباط مسائلبا وتسطير 
تعاريفبا وشر وطبا وما إلى ذلك ما جرت العادة باقتباسه ما سطر فى الكتب 
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التوضعت ف عل النحو قدا وحديثاً: ومتابعة هذه الكتب فى الاصطلاحات 
التحوية الى وضعبا الملاء فى المطولات الى 
لوضعه الفنى ؛ لاع على حسب ارتياطه بنمو اللغة فى أذهان المتعلين . 

جرى 0 بكل هذا وأصبت التو اعد الحوية غاية فى ذا! اوضع 


سردها غاية من غايات التعليم » ومقصدا من 
مقاصد الامتحانات العامة والخاصة . ولابزال لهذا انظام نا نم التعليم 
وف الامتحانات فى بعض دور التعليم أو 


اليج وأن نجعل للقواعد النحوية نآ غير الشأن من حيث. 
المناهج والكتب والقرينات وطرق التدريس . 

ولعل أمثل مانسترشد به فى الوصول م أن ننظر إلى 
الموضوع فى ضوء آلغاية من القواعد النحوية وا رتباطبا باللغة وحاجة التلاميذ 
إليها »التخذ من هذا عونا على الوصول إلى أوضح سيلف الاختبار وى 
التدريس والقرين . 

وسيكون نبجنا أن نصل إلى الغاية من أيسر الطرق وأقرياء وأن نجمل 
هذه الغاية وحدها رائدناء دون أن نضع من الوسائل عقبات تلوى العنان 
أو تصرف الذهن : ولاتتقيد فى الاصطلاحات أو غيرها إلا بمايكون فى 
السك به فائدة لتحقيق الغرض الذى ننشده ويقره التعلبم الصحيح . 

والطريقة العامة الثى سنتخذها أساسآ لتعليم القواعد النحوية هى الطريقة 
العملية اتى ترتتكز عليها اللفة وينبع تعليمها منها . ورائدنا فى هذا حقيقة 
لازيب فيا » وهى أن القواعد اتحوية إن هى إلا خصائص للغة العربية 
تلازمبا فى أوضاعبا وق جميع أحواها : وتصطبغ بها أساليبا وعباراتها . 
فالطريقة التى تثيت هذه الأسالِبٍ في الآذهان وتطعبا فى اللسان وفي الاذن 
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كك 


ستكفل نا إيضاح هذه الخصائص وز جها بعقول امتعلين وطبما فى أذهانهم؛ 


لريق معالجة 

على هذا الهج الذى 

: 2 ا 

0 والاقلام على استخدامبا . 

القواعد على هذه الطريقة أنجع وأجدى, 

تدريسا مستقلاء ونسلك فى ذلك الطرق 

يتن كهذاة فى الرصول إلى الغاية . ولابزال كثير من 

الثلاميذ الذين استقامت أسالبيهم وحمت عباراتهم ونمت متدرتهم البيانية 

يخطئون أسبل القواعد انحوية ؛ على مابذلوا من وقت وجبد فى درسها 

واستذكارها . ولوكنا قد سرئا فى تعليمهم'منذ البدء على طريقة مزج القواعد 

بالقر كيبو بالتعبير الصحيحلرسخت اللغة وأسالبيبارش وخا مقرو نابخصائصها 
الاعراية أو الحوية , ولاصبحكل هذا صادرا عن ذوق عرف سليم ٠‏ 

على أن تعليم القواعد على هذا اانوج ليس بالطريقة الجديدة »فان المعليين 

منذ بدءوا يسايرون الأساليب الصحيحة للتريية والتعليم »قد اقتنعوا بما يسعى 
الطريقة الاستنياطية أوالاستة رائية :وههالق 5 

إلى مافييا من خصائصء و بعد ذلك يستنبعلو لون القاعدة ويدونونما 5 أنظان 

التلاميذ ويكلفونهم نقلبا ىكراساتهم: أو الرجوع اليبا فىكتب ألفت على 

هذا الفط رتك بتطبيقات ذات نوعين : )١(‏ الآول التطبيق 
الوجودى أى الذى تعرض فيه أمثلة يطبق عليبا التلاميذ قواعد الاعراب. 

(5) واثانى الابجادى أو التكوبتى وهر الذي يكلف فب التلاميذ 0 
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0 
تشتمل على قواعد خاصة نما درسوه ويحيثون بأمثلة تجل فيبا بعض الظواهر 
أو التعاريف النحوية . 

ففى هذه الطريقة بعض ما نشير اليه من الارتكاز فى تعليم القواعد على 
العبارات الدحيحة ؛ وليس من شك فى أن المر ين الذ باتباع هذه 
الطريقة إما قصدوا المنى الذى تريد إبرازه الآن».وهو جعل الامة الصحيحة 
أساسا لتعليم القواعد ؛ والاكثار من كر عن الدارات البلامه او 0 10 
شتى من مقاصد الحياة الى تتاسب لتعلين وتتصل 1 
هذا وقصدوا أيضا أن يكو 


الوب فيل قا ا لعرة.وامررا. بذ 
وتغالوا فى الافتنا 
وراءه من القواعد وألفاظها واسسا سانا ,زم كن لذ[ سل 
المتعم إلى القاعدة وحدودها . وإلى الحقائق الع ريرده وال من 
المعلين مجاراة لما ملك المؤلفون فى كتبيم »فى 5 
بتمرينات يطلبون فيبا من النلاميذ إيحاد أملةهى بالعميات وعويص الالذاز 
به منبا بالقرين الذى يقصد منه طبسع الأساليب السليمة انى تحوى من 
شالش اللنة ما فى قار بعد اك الى ار اس »وإن 
نظرة إلى بعض الكتب المؤلفة على هذا النحو تكفى لايضاح ما تقول . 
فالرجوع ببذه الطريقة الاستنباطية الحديثة لط ريعتبااالأولىالنى قصدها 
واضعوهاء وتصفيتها ما اصابها من مسخ وما اعتراها من تشويه , هو الذى 
يقرب المسافة بين الطريقة الى نريد اتباعبا وتلك الطريقة الى قصدت اليبا 
الثرية الحديئة وهدت الها التجارب . 
وما نلجأ اليه فى بيان أن الطريقة اتى نريد اتباعبا ليست بالغربية » ذلك 
النيج الذى جرى عليه العمل أخيرا في معالجة القر اعد النحوية فى المراحل 
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الاولى من المدارس الابتدائية وهر جا ا 0 


نية الابتدائي فى المج الذى أصد 00 .فق 

هذا انيج وق التوجي.- الى جانب عظم ما نشير اليه » وهو أن 
امل أساس قوى لتعليم الانشاء والنحو معا . 

ولو كانت الحمة قد اتجبت إلى تعميم هذه الفكرة وهى انشاء امل 

وإشاعة عناصرها فى تعليم القواعد فى جميع المراحل أو أغلبها بثىء من 

البسط والتدر الملائم : لكا ى ؛ ولكان عون على إخراج 

دروس القواعد من اله | ن فسيحة شائقة تع فيها 

بالفعل فىشؤونالحياة. 

أو بطريقة انشاء اسل 

القواعد واللغة. 


وأساسها العام هو أن تعل فى ظل تعليم اللغة وفى ثنايا تعليم التعبين 


٠. السليم‎ 


فلنطر إذن فى اللفة وطرائق تعليما ‏ ثم نعود إلى القواعد فنبحث ف 
مكاتها من اللغة وفيا يتصل بها مر 


اللغة هى أداة التفام الذى لايد منه كل مجتمع ولكل إنسان . والتفاهم 
هو تبادل المعانى »وله ناحيتان عما : اليم والإفهام؛ ولكل من هذين جانبان 
أحدهما طبيعى فى الانسان : والثانى صناعى اصطلاحى . 


فالغهم ييكون عن طر بق السمع فى الكلام وامحادئة.وعن طريق لظ 
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والافهام يكون عن طريق اللعانق الحديث وق اكلام :وعن 


0 الطفولة, قبل 


أن يتعل الناثىء ما اصطلدنا 0 قر 
للتفاثم هو الطريق الشفبى الذى صحب الانان منذ نشأته : والذى يعتمد 
عليه فى صغره . أم التفاهم بالكتابة والقراءة فبوطريقة رمرية اصطلح عليها 
الجتمع تبعا لمأ اقتضته طبيعة الحياة . 


0 

ياة باللغة 0 يبدأ ربط 

ل إلى استخدام ماسمعه 
انه .وق بكرن ق شاسعا بين هاتين 

ففى العا فل لايقوى على 

ن أحوال الانسان وأطوار حيانه 

لاتكاىء القدرة على الفيم ».فلا 

تهم البيانية إلى مستوى ما يفبدون 


على أن الصلة قوية بين الها إحداهما تستمد قوتها من الاخرى ؛ 
: نية فى التعبير نما تكاتسب من سماع 
العبارات, الصحيحة وفهمبا .. وكذلك الحال في الجانب الكتانى من اللغة » 
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حك 
فقراءة جيد الساليب قراءة مقرونة با 
اكتساب ملكة التعبير السليم.ولهذه الحقيقة 
5 1 


3 0 واللسان أقوى فى تثبيت اللغة 
وأساليباءن انظر واليد االتعيا الشقبى أعظم أثرا : ويجحب أن يله المملون 
محلا أساسيا 


فان الحديث الشفبى فى تلخيص دروس المطالعة , والحوار فى الانشاء 
الشفبى» وتتكرار العباراتالصحيحة على أسماع التلاميذ ؛ ومطالبتهم بالتعبير 


الشفبى ؛ كل هذا له عظم الأثر فى طبع الأساليب والتراكيب السليمة فى 
الآذهان ؛ إذا اقترن بالاناة وحسن قيادة العقول » وسار طبقاً للقواعد 
التعليمية الصحيحة فى استخدام التكران المقرون بالتشويق؟ا سنوضح 
ذلك بعد . 
فليوجه المعلبون لذه اناحية الشفبية عنايتهم مااتطاعوا ؛ فبى الناحية 
الطبيعية ات الآثر الاكبر . وهى التى ستذلل أمامهم كثيراً من الصعاب فى 
تعليم اللفة وفى تثيت ماتتطوى عليه من خصائص تثييا ععليا . 
اتنشع يتان الأاضائا 
اح مانحن بصدده: نشير إلى قكرة قد تبدو غربية 
ع رن لاسرا الناجعة فى تعليم الانة وقواعدها. 
وهذه الفنكرة هى أن اللغة هى المعانى وليست هى الالفاظ . فى المعانى 
النى تضوغبا في قوالب من الالفاظ : وليست هى الالفاظ التى تصب فيهبا 
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مشتقة من لغايلغو . 

ولسنانحاول أن :: 3 
هذا الموضوع نآ له شأته . فان هنالك إلى جائب الالفاظ الى تستمل 
عليها اللغة جانا آخر هو المقصود بالذات من وجوه شتى حيوية وعملية 
وتعلومية » وهو جانب المعانى . فالمعان يفبئى أن تتكورس دعطامة اللغة . 
أما الالفاظ الى لاتحقق مطالب الحياة وأغراضباء ولاتؤدى معنى ذا شأن 
فى التفاهم وفى بناء العقل ونمو التفمكير وسعة المعارف: فانها أقرب إلى اللغو 
لاإلى اللغة؛ وأبعد عن أن تتكون أداة ناقعة فى الحياة.وإذا صح فى ميادين 
البحوث اللفظية أن نعتبر أن اللغة هى الآلفاظ , فإن هذا فى يدان 
التعلبم ولاسها فى تعليم الناشئين , فكثير من الالفاظ المسطرة فى المعاجم 
وغيرها لاتعد فى نظر المريين لغة نافعة » لآن ماتحو به من المعانى لات 
بعقول المنعلبين ولايقرب من حياتهم وتجارهم : على الرغم من ضخامة هذه 
امعان وعيقبا . 

وانضع الفكرة الى نحن بصددها فى أساوب لاتيدو فيه امخالفة لبأوف 
فنقول : إن اللغة فى رآى التعليم اناجع هى المعاى الى تتجلى فى مظاهر من 
الا ظء فالمماى [ هى اللغة وليباء وهى الى نتصد الها فى تعليم الناشئينء 
وه الى ينبغى أن تقودنا فى معالجة المقول . 

أما هذه التراكيب والالفاظ التى لاترتبط بحياة المتعل » ولاتصادف 
معاننها مكانا من نفسه ء فلاتعد لغة تعليمية . وأغلب الظن أن منشأ التعلق 
بأمثال هذه التراكب الجوفاء إماهو ذلك الفسير الذى نحاول اجتنابه للفقه 
وهو أنها الآلفاظ الى تحوى المعانى قان اعتبار اللثة ألفاظا يحمل مم المعلبين 
متجرآ إلى تعليم ألفاظ يحاولون البح عن معاتيها . وليس هذا هو الطريق 
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لطبيعى الناجع هو أن يدرك المتعل المقائق أولا 
ثم يقرن ذلك بم يدل عليا ٠‏ والفرق بين المالتين شاسع فى التعليم » فتعليم 
الاغة إنما هو تعلم حقائق المياة ثم تقيدها فى الاذهان بهذه الرموز الى 


ذلك فيا سنعرض له من وسائل فى تعليم اللغفة والقواعد 
وتخير الأمثلة الى تساعد على تحقيق الغرض المنشود . 


نعود بعد هذا إلى متابعة ما كنا بصدده؛ فنوضح بعض الع وامل النفسية 
التى تساعد على تعليم اللغة مشيرين إلى أثرها . 


وأم هذه العوامل : الحاكاة والتكرار والتشويق . 


فالحاكاة والتكرار دعامتان فى تعل مكثير من ألوان المعرفة ؛ ولاسها 
ف المراحل الاوى حيث لايقوى الطفل على الاستقلال بتع اللغة ويكون: 
محتاجا إلى التلقين والارشاد . والتشويق هو الميدان الصالح الذى 
انحا كاة, بلهو فى ميدان لتعليم أشبه بالمواء الصالمح الذى لانتم الافادة بدوته. 
وهذه العوامل الثلائة مشروحة فى مباحث عل النفس والثرية شرا 
وافاً ؛ وسنعرض لها في إيحاز لتتصل عناصر البحث . 


5 

اا 5 
لها عظيم الأثر فىحياتنا الفردية والاجتماعية: وها فى تعليم 
التمير وتذليل صماب اللغة شأن . فبى ءن أقوى الوسائل اتى يلجأ إليا 
لمعل بل إن احاكاة تقوم بعملبا دون أن يريد لمعم » وعل غير مايريد 
ااطفل » وهذا النوع هو الحاكاة غير المقصودة . وهى التى نرى أثرها فى 
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الطابع الذى يتجىفى الافسان» وفى الملامح الى تبدو فى تصرفاتهءوفيا له من 
أساوب خاص فى القول وااعمل وفى كثير من عاداته ومقوماته.فعظم ذلك 
يرجعإلىقوةهذا النوع من احاكاة غير المقصودة؛ وإلى قوة الايحاء الكامنة 
وداءها , 

ولعل هذا من المزايا النى خص الله بها الانسان وأودعبا جبازه النغسى؛ 
فإن تركيب هذا الجباز يحمل انحاكاة فطرية : ويحتم التقليد دون أن يكون 
هناك عرض خاص . ويحدر بعلم اللغة أن يلحظ هذا »وأن يكون خير قدوة 
فى حسن التعير ودقته وسلامته . 

على أن نحا كاة ليست فى جميع صورها آلية خالية من الغرض » فإنهها 
تتدرج إلى أنواع رافية تسير فى كنف الارادة بإرشاد المكر , وتتجه إلى 
بعيد الغايات وساى المقاصد . 


ويرجع أثر احاكاة إلى إحكام الصلة بين مراكز الاحساس ومراكز 
الركة فى الجبان العصىء ين يحاكى الانسان عملا رآه أو تفيله . 
والوسيلة لذلك هى : 


لسار 


وهو وسيلة لاغنى عنبا فى التعل . وإذا لاحظنا أن الاغة هى عادات 
اين ماللتكرار من شأن فى تثبيتها : فبو عماد لجميع العادات بأنواعبا 
العملية والعقلية والخلقيةي هو معلوم . وإن الالتجاء إلى النكرار فى تعلم 
اللغة وتثيت نراكيها وأساليها وخصائصها يتطلب هوادة وحزما حت 
لايكون التكرار ملا . 

والعامل المهم فى هذا هو التشويق : 
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لقد أصبح لاتشويق شأن ف الترية فبو من أقوى دعائما » وسر من 
أسرار النجاح ف التعليم ٠‏ وإذا ظفرئا به نا أن نسي فى طربق عبد » 
وصادفنا من التاليذ الرغبة الصادقة والشذف الذى يساعدنا على تحقيق الغاية 
الى ننشدها . ولقد فطنت الترية الحديثة إلى أثر النشويق فاتخذت منه عونا 
على حب العمل والرغبة فى النعل . 

إن الطفل يتطلع إلى دنيا من النك 


إذا صادفت هوى ف النؤاد 

ذنأن يحعل ما يكلف التلبيذ أداءه من الأعمال ومايعر ضه 

» فإنه إذا لم يفعل ذلك فإما أن ينصرف التلبيذ عنه‎ ٠ 

مرغما : فبحل به الاجباد وملا قلبه النفور , أو أن يستعين 

: منبا عونا على التغلب على ما أمامه من صعاب :ليس التغلب 

على الارادة هينا على الأطفال . 

فالتشويقإذن عامل من أقو. ى العوامل فى:ذ لل صعاب التعل: وتيسير سبله 
للمتعلو معونة المعم على القيام بعمله فى يسر وسهولة . 

وليس التشويق تفكبا كايتبادر إلى الآذهان : ولكنه مساعد على ركين 

الاتنباه اتقسرى : ووسيلة لبذل الجبود ؛ وسيل لجعل التعليم مرتكزا على 

الرغبة . وليس موجبا للدبل المين دائماء بل إنه تبط يجلائل الأغمال فى 

الحياة » وهو كالضوء الذى يرى فيه المتعم طريقه فيسير على هدى ؛ وهو من 
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العوامل الى تثير الاهتيام ونشظ النفس : فتضاعف الجبد لتصل إلى أقصى 
ما تستطيع الظفر به 
وللتشويق صلة باحاكاة وبالوجدان وبالارادة . 
أما صلته بامحاكاة فردها إلى أن الطفل إذا ترك على فطرته وسجيته » 
فهو إن يحاى مايشوقه ويتصرف عما لا يثير شوته: فالنشويقكالحادى 
للبحاكاة يحفزها ويوقظ نشاطها . 
نه ناحية منه ‏ فالتشويق فى صعيمه وجدانء لان 
يشعر بأن باعثا يحتذب إليه تتباههفيقبل 


عليه ويل داعي . 
وإذا نشط الشوق تيقظ الوجدان . وإن العم الذى يوقظ الشوق فى 
اللاميذ يستطيع أن يسيطر على القوة الدافعة للوجدان ويملك زمامبا . وإذا 


عابنا أن الوجدان من أبم البواعث والدوافع فى الحياة , علنا ما للسبطرة على 
التشويق واستخدامه فى التعليم من شأن . 

فيجدر عمل اللغة العرية أن يحل هذه الحقيقة محلرا من عنابته؛ وأن يتين 
هنبا عونا على نجاح طريقته فى التعليم وعلى السير بتلاميذه إلى خير غاية . 

وأما صلته بالارادة فبو الذى يقودها: وهو السييل إلى الوصول إليها 
كا يقول هربارت . 

ويحدر بنا بعد أن اتضح ما للتشويق من أثز فى التعليم أن نشير إلى أمم 
الوسائل الى توقظ شوق التلاميذ » وهى فى جلتها تتصل بلمعم وعادته 
وطريقته ء وإليك طرفا منها : : 

)١(‏ أن يكون الثىء جديداً مشاها للألوف » فالجديد البحت تشوبه 
الغرابة ويحيط به الموض ء والمألوف يكون عاديا لا بثير شوقا .وأما 
الجديد الذى يدرك ويفهم عن طريق ما يألف المتعل ‏ فبو الذى يوقظالميل 
إلى البحث وببعث الشوق إلى العمل . 
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ولهذه الحقيقة شأن فيا يتخير المعل من أملة 
تجارب التلاميت واتما لا يحياتهم . وما قبا من عناصر الجدة والطر اف 
يكون أثرها فى النشو ,: 
() جعل اتلبيذ حورا للتفسير والشرح ؛ وإشعاره أن ما يجىم به المعلم 
5 همه ومايتصل بنفسه.وهذا منأمر أهداف 


علي أح س أنه كالغ يب ف البلد النازح» 
ما يلتى عليه أو يتا 
(م) الاهنهام بأن تكون الما 
التليذ ونتجل فيها ميوله وشخصيته . 


() التثويع مع الاحتفاظ بالوحدة؛ أى الوحدة المتنوعة أو التتويع 


الموحدء فا بيع وحده يقطع الصلة » والوحدة بمفردها ملة » والسر فى 
التشويق إمما هو التتويع فى الوحدة.وسترى أثر هذا فيا سنشير إليمفى تخهر 
الأمثلة لتعليم اللغة وخصائصها . 
(ه) البدم بالميول الفطر بة والاستعانة بهاءثم التدرج فى ر بط الحقائق بها ٠‏ 
(«) تحب أن يسير الكتاب الدرامى والطريقة الى يسلكبا المع جنب 
: غاية واحدة ؛ وأن يكون الكتابالدرامى متضمنا الوحدة , 
وأن تكون الطريقة متضمئةالتتوب 
0 5 
لياءره 
أو بذل الجيد عامل يتطلبه الدرس : ويجدر بالمعلم أن يت 
عونا وأن يذلل شامسه ويستميل جانيه » ومايجمل ذلك هينا على امم وف 
متتاول أساليبه أن المثابرة نسير فى كنف الشوق تابعة له وخادمة مادام 
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يكون لمجال المثابرة قز ترجحوتضل ا لز 0 


للشوق ٠‏ وييدو ذلك فى الاحوالالى لا 


نذا مواتتريق؟ بل على حوافز أخر 
الخاوف الى تساور ١‏ 
فى هذه الحالة تكون مناعة 0 لثىء واحدا 


وهو قع النفس والتغلب عليها وتوطينها على الا 
فالمعم إذن تاج إلى الاستعانة بلمثابرة؛ 

وين الشوق» فإن هذا هو 

بدون المثابرة يكون د 

إجاد ؛ وج الاثنين إما هو 


م بإيقاظ المشوقات 
اع ذلك » دون الا حتفاء الو وى“ الصل شيا : رأن كرة 
اللاي احتال الاعاء و تركين الاتتباه فها بياشرون من أعمال وما يؤدون 


اللغة » أشرنا اليبا إشارة بخلة . وأن للاستزادة منبا أعانا 1 
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أثرا قويا فى نجاح المع » وفى شحذ مواهب اللاميذ وتنمية ثقافتهم . ويجال 
هذه الاستزادة فسيح فىكثير من المراجع . 

وهناك بحوث تعليمية أخرى يحمل عل الاغة العرية أن يلها عنايته » 
ويتخذ منبا عونا على المير فى عمله على أحكم الوجوه ؛ وهذه البحوثهى : 

)١(‏ الكتب وما تثيره من سرور 

(؟) مبل التلاميذ إلى القراءة وإلى التعل عن طريق الكتب 

(0) الحكايات والقصص وميل الاطفال اليها 

(؛) القثيل الروائى والتصصى وصلته بالتعليم 

(ه) الحكايات المصورة وأثرها وفائدتها فى تمليم اللغة 

(ه) العمل اليدوى وارتباطه بالنشاط العقى والثقافى 

() تعطش الطفل إلى ملاحظة ما يحبط به ؛ وإلى تعرف الحقائق على 


)١(‏ الخال وتشعبه وميادينه ووسائل الانتفاع به فى قبادة المقول 


)1١(‏ دود المراهقة وما يعترى الشبان فيه من تغير فى نزعاتهم وميولهم 
وأحوالم الفسية 


كل هذها لموضوعات لا ارتياط بتعليم اللغة,العرية . ويحدر بالمعم أن 
يلم بها إلماما شاملا عميقا . وعلى قدر استزادته من تعرف كنهها والبحث فى 
دقائقها والعمل على الانتفاع بها . يكون نصيبه من الافادة وحظ تلاميذه 
من التجاح . 


082170 عدن © لكاتماء ة/واه.وبططعيوا/ :عدا 


ٍِ نع في 
وأنيى منبا جم الفوائد : وهى أن يدرس بنفسه 
طبائع تلاميذه وميولم العامة و" 

آمالهم؛ ومايستهويهم فى المراحل|. 


وملاحظة ماييدو منهم فى أحوال 
ولعهم ونشاطم المدرسى وغير ذلك . ثم يسجل هذا كله لنتقع به .ولييى 
خطته عليه وعلى غيره من المعلومات 


فالشبان وغير. 0 2 ا 
اند الدراسة وبعدها : 


بعد هذا الإجمال فى طر يِذ تعليم اللغة ‏ 5 ال 
وإن الطريقة التى سنتبعبا هى أن بم اللفة . وأن 
فى ثنايا عرض التراكب الغا: 00 


02170 ع سن هلداتماء ةاوه .عبؤطعموال:وتاطا 


-5-50 
م إلى أن القواعد اك ية إن هى إلا خصائص تلازم 
اللغة العرية . ومن بين هذه الخصائص ماهو طبع » إذا ف غلرة إل من 
ناحية فكر يقعا ةق 
هن صلة ء ا 
الفكر من غي ركد أو عناء . فد 
الذى يقضى به الربط بين الا 
مرحلة مبكرةمن تعل اللغة ؛ و 
فصبح سجة له » ويكون ول عنه من يتحدثون إليه مثار استركاره 
واعتراضه . 
وهذا نستطيع أن نذلل صعاب هذه الموضوعات دو 
لم تكن اللغة التى ألفبا الطفل قد استوعبت كل ماتقتضيه اللغة العرية السليمة: 
فان سبولة هذه المباحث تجعل من اليسير معالجتها عن طريق العبارات الى 
تعرضبا على #معه وعلى بصره . 
ويحدر بنا فى هذا الصدد ه بشأن عامل عقلى له مكانة فى تع 
القواعد اتحوية » ذلك هو الاستنباط الذاق الباطنى . وهو الذى يسلك 
المقل سيله فى الوصول إلى الكليات وإدراك حقيقتها : 
فالأطفال وكذلك الكبار يدركون كثيرآ من الكليات العامة كحقيقة 
الشجرة والمأزل والكتاب من الكليات المعروفة فى عل المنطق» 
ويلبون بمعناها العام بمرور الجزئيات على أقكارمم:ويسيرون فى هذه الحركة 
الفسكرية طبقا للبراحل المعروفة فى الآدراك الكلى وه : الملاحظة ‏ 
الموازنة - التجريد ‏ التعمبم - النسمية . وهى مشروحة شرا واففا فى 
خر ات ما من البخرت الفسية والطلية ' 
وإدراك الكليات فى الحباة الفكرية والعملية يسير من غير تلقين أو 
ف منطقية. بل إن الانسان يصل !ليها بمقدرته العقلية وما يسى 
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الاستباط الباطى الذى به يصل إلى القائق على قدر ماتتسع له تجاريه » 
وتبعا لشمول الجزئيات التى مرت به ؛ ويستطيع أن يدرك جزتيات الكلى 
دون أن يقدر على تعريفه تعريفا تاما - 

وإنا تلاحظ هذا فى أتقستاء لخقائق الى ندركبا لانستطيع 
تحديدها تحديدا منطقيا جاءها مانما تمي 
الحشرة وتعريف العدل وغ 


وهذا النوع من الاستتباط الباطنى يتخذ طريقه ويعمل عمله فى إدراك 
خصائص اللغة وق واعدهامن الجر انعم فى التراكيب»وملاحظة 
مافيها من ظواهر مشتركة . وهو 
ويتعل اناطقون بمميع اللغات اخ 
وإدراك مافها من قواعد؛ فالطفل 


الفرق بين مايصل إليه من هذا وبين 

دروسما الخاصة سوى الاصطلاحات 

الاثر فى الغرض الذى من أجله تدرس القواعد . بل أثها من الاعباء الى 
الاداعى إلى إثقال كاهلالتلاميذ بها »ماداموا يستطهون الوصول إدوتما إلى 
الغاية المقصودة . 


غن طريق اللغة والتزاكيب السليمة . وم تنظر إلا تلك النظرة إلى الظواهر 
المستقلة » اتى تعابم وحدها فى دروس خاصة » وسرنا في تعليمبا طبقا لذابة 
نرسمبا ونسعى لتحقبقبا في وضوح ويسرٍ , 
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لبع أن نحصر يحثنا فى هذه التواحى الثلاث وهى : 
)١(‏ الغاية الثى نسعى ليها من تعليم القواعد 
(0) وما الذى نعلليه؟ 
(*) وكيف نميه ؟ 
اعد فائها لاتختلف عن الغاية من اللغة ‏ بل هى 
نوعيهما ‏ أى التعبير الفبى 
السمع وعن طريق اانظر كا أوضحا . 
السليم وفهم الكلام العرنى على وجبه الصحيح . 
7 القواعد يساعد على شحذ العقل وتقوية 
افك 3 ولك لائريد أن نبالغ فى هذا حتى لانقع فيها حاول المر بون 
رس واتقال اد : لى اكتلا متدرة عقلية 
شاملة من معالية حقائو ق خاصة فى بعش را انرس راس ار 
سينا للقواعد بأثر فى هذه الناحية , فإنا لانعدو فى هذا أن نسم 
بفائدتها فى تنشيط الملاحظة اللغوية » وتعويد امامل أن يحول بفكره فى 
الأساليب والتراكيب ناقداً ومحصا ‏ على شرط أن تنكون الطربقة الى 
نيلكبا موصلة إلى هذه ال لك لآن الملاحظة اللغوبة لاتكتسب 
من دراسة القواعد دراسة منعزلة عن اللغة وترا كيبا وما سدها ومعائها 
وفنوتماءولا من الدراسة الى لايققرن بها من تراكيب اللغة إلا تلك اللامثلة 
الإزاء كبماء زد وضرت ذلك ء ما قد يبدو أنه تجديده 
ونحوهماء فلي سكل هذا بذى أثر 
اعدها . ولكن الذى نرى أنه 


6 0 
ن الاطلاع وسيلا إل تيم أسالب د ال وجلل مسان] , 
وفهمت منها القواعد أو الخصائص , 


70 عفن هالو انماع ةاوهه.عبتطعنه :عملا 


000 


أما إذا درست القواعد دراسة مستقلة » على أنها غاية فى ذاتهاء أو على أنها 
وسيلة للفهم أو التعبير » فان هذا مقصد تلتوى اجه ؛ و؛ 
الهدف الذى ترى إليه اللغة : ويتجافى بنا عن الغاية المثلى التى > 
نتجه إلها . 
يتضح منكل هذا أن الد ا 
إلى تعم التراكيب الصحيحة , فإن الناس جميما قد تعلبوا الكلام الصحيح » 
واعد اانحوية. بل عن طريقٍ محا كاة 


الذة اصحيحة »ىا أشرنا إلى ذلك . 


(0) وأما الذى نختا. فان الذى كام رصد ماكر ما 


الى أشرنا الِبا . وإن هذه الغاية تحتم أن القواعد لتلاهيذ المدارس 
على ما تتطلبه صعة العبارة وسلامتبا من المطأ 3 يساعد على تنمية الذخر 
اللغوى لليتعلين . والقدر الذى يحقق هذا سبل هين . 


فلايطر فيا عسى أن نختا لقواعد للدلاميذ ف المراحل الأول 

من تعلمهم فى 0 ١‏ الاتنا ئية وما فى مستواها وق المدازس الثاثوية» 
ما يقوم ألسنتهم ويساعدم على استخدام اللغة استخداما مجديا . 

ولعل من المفيد قبل ذلك أن نظر نظرة تصفح فى مناهج القواعد التى 
وضعتف المدارس:وفى أساساختيارها وترتييها منذ أن وضعت فى أدوارها 
الأولى إلى الآن . 

وان المطلع على هذه المناهج بحد أنباكانت تسير فى المدارس جميعبا 
الابتدائية والثانوية وغيرها فى أول الآمر طبقا للعناصر النحوية المعروفة » 
وكانت تدرس ابتداء من السئة الثانية الاتدائية 3 
على أساوبلاجمال ثم التفصيل؛ طبقا لا رعمه | بن خلدون فى مقدمته؛ وتتهى 
ف المدارس الثانوية بطائفة من القواعد مثلبا الكتاب الرابع من الدروس 
التحوبة الذى وضعته نخبة من الاسباتذة من رجالٍ دار العلوم . وان المتصفح 
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اشاملاججيع القواعدالحويةوالصرفية 
ريد الاستعداد والالمام بالتواء. 


وقد سار العمل بهذه الناهج دون تغيبر إلى سنة ,17 حين اتجه التفكير 
إل شىء من التيه. وإ اجتتاب تكران الموضوعات وترك ها درس ىق 


لغويا جه يشعر المتعل أنه لايعلج 
قيها ميله الفطرى إلى التعبير عم 


آنآ مخاطر أفَإنا تحرص 


ها ستعمل انا سنزتب هذه الخصائصض 
لتبير ومقدرة اللاميذ . لاتبعا لتدوين النحو واستيعاب جيسع سائله 
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واصطلاحاته وأبوابه . ونقتصر من هذا على مايحقق الغاية . دون تقيد بما 
سطر فى الكتب النحوية ما لا تتطلبه ميزات اللغة ومقوماتما : ولا يحتاج 
إلبه التعبير السليم . 

وستراعى فى اختيار المادة والطر 

(1) جعل الاساس 


اانه العبارات على أسباع الاطفال وأ 
ير ة شائقة تنص[ إلى بحياتهم وآ 0 
هذا فى دروس اللمطا[ 
يقصد فيها المعلم إلى معالجة بعض العبارات 
ويقلبباعى أوضاعشتى بالزيادةوالحذ 


وغير ذلك من ألوان الافتنان الى 


تتجل أساليب اللغة أمام ١‏ مقرولة 5 التحوية والصرفية » 
وشنشير إلى هذا فه| بعد بطريقة أو ف 


(؟) البدء بالعبارات وابغل وتنميتها تتمية متدر جة 
افة مكملات الا. 

الفعل من صفة أر حال أو زمان أو مكان 

() جمع الحقائق المؤتلفة وال اسك والى يدعوالتعبيز إلى تجاتسبا ء دون 
تقيد بما جرت عليه الكتب النحوية من : على يبدأ بالتحدث عن الاسم 

* وأقسامه ثم الاتتقال إلى ال 

الانتقال إلى المنصويات أو - 
الننى و أدواته: أو عن التوكيدوطر قه, 
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(4) لا داعى للتعجل بسرد الةواعد التحوية ولا للتقيد بالاصطلاحات 
إذا أمكن الاستغناء عنبا . والاجدى فى تثبيت خصائص اللغة فى 
أذهان المتعلمين إلى دزاسة موضوعات متنوعة الاغراض وتفهمهاوتوجيه 
الذهن إلى نسق الجمل والعبارات ووظائف كلباتها وأثرها فى المنى 
وف الاساوب . 

فإذا عابم التلاميذ على هذا الفط قدرا موفورا من اللغة وعباراتهاكان 
استنباط القواعد أو الحقائق الخاصة بها هينا . هذا إلى أن دراسة هذه القطع 

لقدرة على العبير السليم . 
تغناء عن تدريس المباحث النحوية التى لاتمت بصلة إلى التعيير 
الصحيح , ولا تساعد على تذوقه . وفىكتب القواعد قدر من هذا سنشير 
إليه بعد . 


(:) تتخذ من امباحث الصرفية والاشتقاقية عونا على تدمية معجم اللي 


تنمية متدرجة منظمة مر 
مراحل ف القراءة وف التعليم فى مختلف المواد ؛ ويحىء هذا فى ما 


الدروس . 


وستعرض هذه الملاحظات بالتفصيل حين تعرض للمادة والطريقة. 
ولنبدأ بكلمة عن القواعد النحوية وما تتضمن من هباحث ثم نبسط القول 
فى الطريقة الى تبسع . 

القواع_لللخو. 

اتبحث القواعد|النحوية فى الكلات وضبطبا وتغيراتها وأوضاعبا فىابملة. 
ويرجع ذلك فى ججلته إلى المباحث | 

(1) موضوعات تطا 
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مد 
() موضوعات لغوية اشتقاقية أوصرفة . 
ات عا 


(4) موضوعات تتصل بترتيب“الكلات فابثمل منحيث التقديم والتأخير 
والذكر والحذف . 


رمات لاسي 


نص( بالتليذ إلى أن يل إلماما. 
نقالغاية المرجوة وهى: 


والمنك ‏ أسماء الاشارة ‏ الاسماء 
الموصولة الضمائر ‏ إسئاد الافمال إلى الضمائر ‏ تطا بق الصفة والملوصوف 
الافعالالمعتلة - الأ+ماء المعنلة والممدودة تبيد لفهم اانعت السبى . 
فالتطابق يظبر فهذه الموضوعات , ويستطيع الم أن يصل إلها بعرض 
العبارات على أسماع انا وس المطال فى الدروس 
التى بقصد فبها إلى معالجة هذه النواحى . و بذلك ,' ات التطا بقية 
ومايرتبط عا ويئبتونها 0 دراك ؛ دون حاجةإلى 
التعاريف أو الاصطلاحات النحوية أو مايتصل بذلك ما يمكن الاستغناء 
وإن الطفل فى المراحل الآ ولي من حاته يدرك هذه اافروق العددية 
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والنوعية بين الكلات ؛ ويدرك أن التطابق فى هذه النواحى لابد منه » وإذا 
طرق سععه ما يشو به الانخراف من هذا تنه إليه وأنكره . 


وإلى جانب ما يجىء فى ثنايا التطابق ما أشرنا إليه من موضوعاتنحوية, 
ٍِ » أيضا بعض الموضوعات الإعراية اتى يمكن أن تعايم بطريقة عملية وهى: 
إعراب المبتدأ والخير بالحركات وبالحروف_النواسخ وأثرها الإعراف- 
المفعول به الفاعل 0 00 وعبله ‏ الخال . 


فى المرحلة الملامة على 0 
والعتل . 


الجرد والمزيد من الأفعال والاسماء( أو تنمية الكاات  )‏ الجامد 
والمتصرف من الآفعال - صوغ المضارع من الماضىالمشتقات (أو الاسماء 
المرتبطة بالآفعال) ‏ همزة الوصل . 

وهناك مجال فى خلال معالجة هذه الموضوعات لتنمية الذخر الافوى 
للتليذ تنمية تسير طبقا لغوه الميوى والعقلى : وتكوين معجم يكون صورة 
لحياته وصلتها بتدرجه اللغوى . وسنرى ذلك مفصلا حين نتعرض للطريقة 


الونومات الإعاسية 


وترتبط بتغيير أواخر الكلات طبقا للعوامل والاوضاع الختلفة . ولعل 
هذه الموضوعات هى الى تبدو فى الطلبعة مباحث القواعد التحوية . وهى 
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اك 
الى ثتجه إليبا الأنظار : ويعتبر الانحراف عنبا أو الخطأ قبا أو التزامر|امن 
غيد اضطراب أو زال: مقياسا لمعرقة القواعد النحوية وامتلاك زمامما . 
وليست هذه الناحية الاعراية بالعسيرةلامن ناحية فهمها ولاامن ناحية 
قباءوذلك لآن أسباب واضة , فنبا نوع هوأدوات معاومة ولا 
أثر اعراف واضح ؛ ومنبا نوح يرتبط بالمنى وباتصال الكلات بعضبا يعض, 
فالتغير الاعرانى ترجع أسبابه إلى عاملين أساسين : ( أولها) الدوات 
العاملة ( والثانى ) وظيفة الكلمة فى اللة وى معناها . 


لت العابلة 
وفى قسوان : 
() ما يدخل على المفردات وهى : 


الواصب [ وتدغل على الأفمال 
الجوازم 


حروف الجر 
أدوات الاستثاء 
د النداء 


وتدخل على الأسماء 
(ب) ما يدخ على ايمل : 


وى التواسخ . ولا أثر معنوى : فنها ما يفيد التوقيت أو الاستعرار 
أو المقادبة أو الرجاء أو الشروع أو الرحجان أو اليقين أو التحول . 

ونسير فى اختيار مانعرضهمن هذه الا٠واتعل‏ التلاميذ سيرامتدرجاء 
على حسب توم ومقدرتهم؛وتبما لكثرة وزود هذه الادوات واستعمالحاء 
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وثعتبرها ألفاظا لغوية تتعى معجملتليذ وتسابر تفكيره ومقدرته اللعييرية. 


وليف البكانز فى كت ات 

ويشمل هذا البحث مايأ : 

المبتدأ والخير ‏ الفاعل ‏ نائب الفاعل ‏ المفعول بأنواعة الال 
القيز ‏ المضاف اليه الصفة ‏ التو كيد البدل ‏ عطف البيان , 

وما يساعد على تيسير بعض هذهالمباحث الاعرابية: وعلى تق ريب متناو لهبا 
وتقليل التفريع والنبويب فيبا ».أن نلاحظ أن لكل من الاسم والفمسل 
مكملا. لت وكيد وه تنبعه فى | لاعراب. 
ومكملات الفعل توضحه أو تؤكده أوتبين سيبه أو زمانه أو مكانه . وهى 
المفعول المطلق والمفعول لاجله وظرف الزمان وظرف المكان ؛ وتكون 
منصوبة . 

ويحدر بنا كذلك أن نوازن بين مظاهر الاعراب وعلاماته فى خلال 
معالجة هذه المباحث الاعرابية؛حتى يعرف التلبيذالعلاءات الأصليةللاعراب» 
ويدرك أيضا مايجىء على غير ذلك ؛ وهذا فى مواضع سبعة وه :المثنى 
وجمع المذكر والافعال اخنة والامماء الخسة وجمع المونث السالم والممتوع 
من الصرف والمعتل من الاسماء والافمال . 


ارات فاجما: 


ونسائل هذا الموضوع تجىء منثرةفى أبواب النحو , وليس لها أثركبير 
فى ضبط أواخر الكلمات . ولعل بعض هذه المسائل أقرب إلى البحث فى 
الأساليب وفى طرائق التعبير العرنى منبا إلى البحت الاعرانى الذى يحتاج 
إليه التليذ لتقويم اللسان واتقاء الخطأ ‏ 1 
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وهاك أمثلة من هذه المائل مما يذكر فى مياحث النحو :- 
(فن أمثلة التقديم): 
تقديم المبتدأ أو احبر وجوبا أو جواذا ‏ تقديم 310 
اتوسط أخبارالدوا اس بينباوبين أسبانها-و قوع معمول خبر التواسخ بعدها ‏ 
تقدم الي طلى الاسم فى دماء دب وأخواتها علا 00 
وين اسمائماتقديم معمول الحبر على الاسم 
عل اسم تومظ النامل ين الفعولين فى انوا 


1 - تقدم ل نعل المستتى منه الترئيب ين الاسم والكية واالقب ٠‏ 

(ومن أمثلة الحذف): 

حذف البتدأ أو الخبر وجوبا أو جوازا ‏ دف عائد الموصول 
حذ ف كان حذف أحد المعمولين فىولات»_حذف الخبر فى أفعالالمقار بت 
حذف اسم لا-حذف المفمو لين أو أحدهما حذف قعل الفاعل وجوبا أو 
جوازا ‏ حذف العامل ف التتازع ‏ حذف عامل المددر فى باب المفعول 
المطلق ‏ ذف عامل المفعول فيه حذف الحال أو صاحببا أو عاملبا- 
حذف المضاف إليه وثية لفظه أو معناه » إلى غير ذلك . 

كان من هذه المسائل ماله فائدة فى تذوق الأساليب وفهم ما بينها 

هن فروقءفإنه يكنى للوصول إلى ذلك أن تعرض العبار ارات وتعاي معالجة 
معنوية . وذلك انما يكون ف المرحلة التى يستطيع فيا التلبيذ ادراك هذا 
والاستفادة منه . 


وفوق ما أشرنا اليه من موضوعات نحوية وصرفة مباحث 
التطابق وغيرهاء هنك موضوعات أخرى تعالم علاجا خاصا وهى : 
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- نموبشس- - التعجب  التفضيل  الإغراء والتحذير  الاختصاص‎ )١( 
. الاستغائة والندية‎ 


0 زياف تاها ين ار ل ا ا 
الإعرانٍ فى معظم هذه الثر كيب » وحسب المتعل أن يفيمبا ويصوغبا صوغا 

حعيحا ويستطيع استعمالها فى المقاصد اختلفة . 

() التصغير والنسب : 

ويكنى فى معرفة المسائل المختلفة لمذين الموضوعين أن نتخير طائفة م 
الأمثلة المستعملة فى الحاة؛ لا الآمثلة الفرضية : ونعرضها على الالاميذ ف 
جداول يرجعون إلها ؛ ويتتبعون مااعترى الكلمات من تغير فى حالات 
التصنير والنسب ٠‏ ويستطيعون من تنبع الا ن يدركوا ماهنالك من 
قواعد 0 
المختلفة ‏ بعد أن عرقوا الطريقة العملية فى أ كثر الكلمات المتعملة أو || 
يمكن أن تصادفهم فى حباتهم العملية أو التعليمية 

(0) العدد : 

وطريقة معالجته نما تتكون بالقرين العملى وبالامئة الكثيرة اتى تثبت 
بها قواعدّ العدد فى الآذهان ثاثا ععليا . 

(4) توكيد الفعل : 


يجىء إلى جانب إسناد الأفعال للضمائر » وتوضع له جداول تنضمن 
طائفة من الأفعال يقاس علها غيرهاءويتخذ المعلم من معالجة هذا الموضوع 


وسيلة لانمية الناحية اللغوية فى معجم التلاميذء وذلك بعرضن بعض الآافعال 
التي تلاثم مستوام ويستظيعون الاتفاع بها . 
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ولعل من الخير أن يعلم موضوع توكيد الافعال مع موضوع التوكيد 
بصفة عامة وشرح وسائله المختلفة وأدواته ومايتصل بذلك . ويكون 
هذا فى المرحلة النى يأنس فيبا المعلم من استعداد التلاميذ على حسب معلوهاتهم 
ومدادكم . 

(ه) أسماء الآفمال والاصوات : 

تعاب على أنها كلبات لغوية؛ فنوضح للتلاميذ معانها وطريقة استعماها. 
وم ىأدركوا ذلككان من المين أن يفبموا مالها أو مالبعضبا من أثر إعرانى. 

() العم وانجلى بأل والمضاف إلى أحد المعارف : 

ولعل هذه المسائل لاتحتاج إلى بحث خاص ٠‏ وليس هناك مايدعو إلى 
التعرض لها فى تعليم الناشتين فلي لا أثر إعرابى . 

(,) همزة إن وفتحتها أوكسرها : 


ويعابح من هذا الموضوع ماله أسباب واضح ةكثيرة الاستعمال»وذلك 
بالط بقة العملية ؛ بعرض امل والتراكيب المختلفة . 


() دخول «ال» على المضاف : 

ويعالم بالطريقة العملية أيضا فى ثنايا إنشاء الجمل والعبارات , 

() الاشتغال : 

وسالله ترجع إلى مباحث المبتدأ والخير أو إلى مباحث المفعول به . 
وإن المعنى الذى براد : سيساعد على التوجيه الإعراني . ولامانع من البين 
عل مذهب الكوفيين فى حالات نصب المشغول عنه من جعله منصو با بالفغل 
بعده » لابفعل محذوف يفسره المذكور . 

: وهناك مبحت آخر وهو زيادة بعض الكلمات وذلك مثل‎ )٠0( 

اة كان زيادة غيرها من النواسخ - زيادة الباء فى + 

وفى خبر .ماء - جر القبيز بمن الزائدة » إلى غير ذلك . و 
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المسائل الخاصة بالريادة 


لعانا بعد هذا ننتظر تحديد انبج اذى يدرس ورد مات ورت 


ا 


أن نشرج الطريقة ا فى # ' اللي ا ف أثناء ذلك من 
خصائص اللغة وميزاتا. ونوازن بين ذلك وبين القواعد اانحوية المسطورة 
فالكت ٠‏ لثرى مايجنى الثلاميذ فى الحالين : ولنعل ال 

بين الاتجاهين 


طب الندريسين 


الطريقةالتيسنتبعبا فى تعليم القواعد هى طربقة عرض العبارات وإنشاء 


معو 
طبيعة الأمثلة الى ترتكر علها فى الإيضا وموضوعاتما . فد قلنا أن الخطة 


الى ندى اتباعبا فى تعليم القواعد يجب أن تنكون إنشائية لغوية فى ميدان 
اء المتكلفة لا تحقق الغاية الى ننشدها . 


وقد جرى تعلم التواعد وبعض كتها عل نج ج عماده القثيل بعبارات 
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لحمل فى طين! من صود احية شي ذا 


ونحوذلك.ولدنا تتكر مافى بعتن 
الشكلى كل مائريد » بل إن بعض هذه الامثلة 3-2 اغتلاف كيرا عن 


الأمثلة 


ل 
فإنا لانمترض على 0 الامثلة أحيا ال 
إل ذلك : ولائقيس الثال 1 
صلة بالحياة . ومافها من تشوي 

؛ ومدى اتصاا بعناضر.تكسها حاة 
أثرها فى النفس قويا عميقا . فالمثال وحدة لغوية إنشا 
الإنساية التى يتكون متها امجتمع 


ولاتشعر بفراغ إذا غاب.و منهم مز 
٠» 3‏ وتحس أن لحياته مكا 
مقطوع الصلة بالصو و 8 
هام 2001107 أن ولا أثرء ومنها ماتجد فيه الحياة 
وإن هذه الصلة وربط الحقائق 
جحوعات تعبه بجموعات ب 
ق العقليةكالجنود الجندة ؛ ماتعارف منبا اثتلف وهاتناكر 
1 تربية » وهى [حدى النظريات التى جاء بها 
هر بارت؛ و بناهاعلى مل وأنه مكون من جموعات الة! 3 
وعلى هذا ستقيس الآمثلة لة التى نجىء ها فى القواعد 
من الحقائق اليوية » وبما ينج حو لها من صور 
شوق التلبيذ واهتتامه » ومابرتيط منبا 
الامثلة على هذا الاساس ب( 
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4 أن تيم القواعد يحب أن يسير على نبج إنشانى لغوى » وأن يرتكز 
على تعليم اللغة وعلى مايحىء فى ثنايا ذلك من عبارات وأفكار . وعلى هذا 
ينبغى أن يكون مجال تعليم القواعد موضوغات تاهة شائقة تتاسب مستوى 
الثلاميذ »كقطع المطالعة وموضوعات المحادثة ؛ وأن يكون منبا المكايات 
المضورة وغير ذلك . 

وعلى هذا سنلجأ فى #مليم القواعد إلى المطالعة وامحادثة على أساس 
الحاكاة والتكرار » وسئعالجبا فى ثنايا تعليم اللغةيا أوضحنا . 


0 
وإنشاء اجر ات نستطيع استخدامه فى تعليم اللفة 


1 شر ل تت ا 
الاساس الإششاى 0 ٠‏ ومزج تعليمما بتعليم الأسار والثارات 


وإن الإكثار من القرين ‏ والافتتان فى أنواعه وأسالبيه يفسح الجال 
لتحقيق الاساسين اللذين أشرنا إلهماء وهما ا محاكاة والتكرار . وبذلك 
يول اتلاميذ فى ألوان التعبير وفنونه جولات تفيدهم فى النواحى الانشائية 
واللغوية » وتطبع فى أذهانهم خصائص اللغة أو قواعدها بطريقة عملية 
يستطيعون احتذاءها فى تعبيرهم وقراءتهم . 

وسنتبع فى إنشاء اجخل طريقة متدرجة : 

(1) فنبدأ بال السبلة المشتملة على عنصرين » ثم ننميها بما يزاد عليها من 
مكلات الاسم ومكلات الفعل وأسماء الا سماء الموصولة ونقرن 
ذلش باز وأحوانوافكل ذلك من اق فى الإفراد واللثنية وابجمع 
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لك 

(م) ثم ندخل الآدوات العامة على الخل وعلى المفردات » على حسب 
كثرتما فى الاستعمال وحاجة التلاميذ اليا وإدراكيم لمعانيها . 

() ونعابم أيضا أنواع الاعراب الى قلنا أن مر جعبا إلى موضع الكلمة 
فى اخلة وإلى ما وسبقها . 

(4) وف ثثاياكل هذا تعرض لناحية الاشتقاقية اتى يمكن اتخاذها 
وننبله لتنية الذخر اللنوى لتلاميق . 

(ه) أما نواحىالتقديم والتأ 
أقرب إلى ناحية 
ذلك من قبل . 

وهذه هى السام الأربعة 
فبا وس : .والاعراب الذى , 
الكلمة ‏ والجانب الاشتقاق ‏ وما يتصل 

ولا ماب هذه المياحث نفصلا بعضباعن بعض ٠‏ فان هذا الفصل لايساير 
الندرج الإنشانى ؛ والأجدى مزج بعضبا بيعض على قدر ما تحتمل مقدرة 
الثلامرذ من الوجبتين الإنشائية واللغوية . 


بذكر أنواع امل التى نعرضبا على التلاميذ وتدرج 


( ) جمل اسعية تشتمل على مبتدأ وخبر مع تثنيتبا وجعبا . 

() ذيادة أسماء الاشارة علييا - 

(م) جل اسبة خبرها فعل ماض لازم مرة ومتعد مرة أخرى » مع 
ذكر مفعوله مشتملا على ضير . 
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حك 
(:) جمل المبتدأ فى هذه امل للعاقل مثرة ولغين العاقل أخرى , حتى 
يدرك التلاميذ الفرق ق الأأساوب فى الخالتين 
(ه) جمل اسية تستمل على صفة للببتدأ ٠.‏ 


(3) وصف البتدأ باس موصو 


() جمل امعية 
(0) تكوين + 


() الموازنة بين 00 جية خبرها فعل مسند 0 ظاهر ؛ وجمل امعية 
خبرها فعل وفاعله ضمير مستتر بعود على المبتدأ , 

)٠١(‏ اتدرج من ذلك إلى فكرة ارتياط الوصف بير الموصوف 
( اانعت السبى 


0 بحنة وجمل (سعية خبرها فمل وتشتمل على حال 


0 


لى ستعايل بها هذه الانواع من ابجمل : 
(1) تعرض على التلامين قطعة كالقطعة الآيّة : 
00 0 شن لين ا 3 
وبعد قراءة القطعة وفهم مافها من" ألفاظ وجمل ء نبدأ بمعالجتها من 
الناحية الانشائية بطريقة الحادئة. ثم نوجه إلى الالامي أسشئة كالاسطة 22 
الإجابة عا : , 
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ماوظيفة اثشرطى ؟ أ. 

ثم تتدرج فى هذه المعالجة الانشائية فنمزجبا يعض الخصا" 

الشرطى واقف فى وسط الشارع 

الشرطان واقفان ‏ , 

الشرطيون واقفون ‏ « 

الشرطى سائر فى الطريق 

الشرطيان سائران <٠‏ 

الشرطيون سائرون « 

وفى مرحلة تالية نعود إلى هذه امل فنضيف إليها اسم الاشارة ٠‏ 

(0) تعرض القطعة الآتية : 

(الكشاف ) انظر إلى الكشاف ف ملايسه وهو يحمل الراية المصرية 
ويسير أمام الصفوف ٠‏ والكشاف كانه جندى صغير . وهو ب للغير 
ويساعد جميع الناس ٠‏ 

ونعابم القطعة معالجة إنشائية على مثال مافعانا فى القطمة السابقة» ثم 
تتدرج ونعرض عبارات كالا تا 

الكشاف عب اخير ا الكشاف لايس ملاب الجنود 

الكشافان محبان « الكفافان لابسان ٠‏ م 

الكشافونحبون ه الكشافون لابسون « 


ك2 


(*) ذهيتا نتاتطمم السجاج» فأ م 


فأسرعت الدجاجات إليه. وأحذت تلتقطه يسرعة . 
تعاب الناحية. الانشائية بإلقاء أسئلة يحيب عنبا التلاميذ , ثم نتدرج إلى 
الناحية الحويةكا بأقى : 
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الولد يطعم الدجاج 
الولدان يطعمان « 
الآأولاديطعمونه 

الدجاجة تلتقط الحب 

الدجاجتان تلتقطان « 

الدجاجات تلتقط , 

ثم نضيف بعد ذلك امم الاشارة . 

(5) جلس تلبيذ على شاطىء البحر وكان معه بعض زملائه من مدرستهه 
وكان الحواء جملا نقيا والبحر لونه أزرق والآمواج شديدة تصطدم 
بالشاطىء فيصعد الرشاش . 

وكان بعض الاولاد يستحمون فذهب أحدم فى داخل البحرءولا تعب 
صاح طالبآ الانقاذ » فأسرع أحد حراس الشاطىء وعام فى الماء حتى وصل 
إليه وأنقذه ٠‏ 

بعد المعالجة الانشائية بالاسئة والاجابات نتدرج إلى الناحية اانحوية 
كا يأق : 

اننيد ججالى على شاطىء البح | الولد ساي فى الماء 

ايدان عالبان ا م الولدان 

اللانيذ جالسون:. ٠‏ . الاولاد 

ليله بال الو ارو البنت 

التليذتان جالستان , - , البنتان 

اتليذات جالنات 0ن 


ثم نضيف اسم الاشارة إلى هذه املك فعلنا من قبل ٠‏ 
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هذه الشجرة وأثمرت ؛ وظهر فيبا الورد الصغير . وكانتكل وردة فى أول 
الآمر فىغلاف أخضر ء ثم نمت وتفتحت وظبر الورد جيل اللون »ثم 
غرس البستاى شجرة أخرى فنمت أيضا وا 


وبعد ذلك فكر تلاميذ المدرسة فى أن يغرسوا شجرة ثالث فى الحديقة 


إقد كرت بعد مدة وأصبح فى حديقة المدرمة ثلاث شجْرات مثمرات ٠‏ 


التلبيذان غر سا شجرتين 
التلاميذ غرسوا ثلاث شجرات 

هذه أمثلة ب 
معالجتها افتنانا شاملا واسع المدى ‏ مقرونا ما ييعث شوق اللاميذ ويثيد 
هتامم . وإن فى شؤون الحياة وما حيط بهم ميدانا حافلا بالممانى الملائمة 
لعق وهم » وبالطراف التى ذب اتنباههم . ونستطع أن نتخذ م نكل ذلك 
عونا على إنشاء موضوعات سبلة؛ عالجباى! نعابح قطع المطالعة ودروسها » 
ونستخدم فى ذلك الحوار الذى يوجه العقول إلى مختلف المعانى ومتنوع 
العبارات . فيقرأ اتلاميذ القطعة ويغبموتما فهما كليا وجزئيا من جبة المعنى 
والتراكيب والالفاظ ,ثم ناورم فيبا حوارا معنويا يدعو إلى تغيير 
الأساليب طبقا للغاية التى يقصد المعل] إلى تحقيقها . 


وبذلكيشعر التلاميذ أنهم وجو مألوف لمم وهو جو الحقائقالحيوية 
والتعير الطيعى؛ الذى يستخدمه جميع| اس في| يصادفون من شئون الحياة ٠‏ 
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00 
ويستطيع المعلم أن يتخذ هن دروس المطالعة وغيرها وسيله لتعليم 

القواعد, مادام قد وضع نصب عينيه أن القواعد ليست إلا خصائص 

للغة تتجلى فى مختلف عباراتما ٠»‏ وستطيع لتليذ أن يدرك بمعونة وبنير 

معونة ء فيراها +* فيا يعرض عليه من عبارات ثم يحاكيها فيا ينشثىء من 

جمل وتراكيب , ويحتذى ماير 41 

امل والاساليب » طقا للتغبير المددى 

0 


ارسرة مف وامال: ثم يستخدمالشار بشفع ذلك يحدول يحققة 
إلى جائب معرفة الضمائر , تغرضا آخر وهو اسناد الافعال ايها . وبعد ذلك 
يمبد لانعت السبى بالطريقة الى أسرنا إليرا من قبل؛ بالموازئة بين جمل اسمية 
يتضمن خبرها فعلا وفاعله ضمير أو |. اسم ظاهر , 

لبك [ملرب الممز ىق 2[ 1 سد ل امن 0 
الوجوه اللغوية والميوية المقلية . وايضع : نة الحا شأئها 
0 نحن بصدده » وهى أن اللغة ظاهرة من رار الاتامة » تلازم الحياة 

د التفكير. ومن الخطأ أن تفصل اللفة أو خصائصبا أو قواعدها 

عن هيادين التعبير أو ااتفكير . 

وللعم أن يمزج أنواع امل التى أشنا اليياء أو يقدم أو يوخر ء فله 
بعد أن يعايم الجلة السبلة المكونة من مبتدأ وخبر مفردين » أ 
يبحمل اسعية خبرها فل أو ظرف أو جا و مجرور » ثم يحىء بعد ذلك 
حمل فيبا وصف للببتدأ أو اسم إشارة أو اسم موصول أو حال أو نحو 


ذلك ٠‏ وله أن يرتب هذه الموضوعات ترتيبا آخر على حسب الظروف الى 
تحيط به وبتلاميذهء هادامت الخطة العامة التى يسير عليبا هى اتباع الأساوب 
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4 
الانشان واتخاذه أساسا لعرض خصائص اللغة وتثبيت أثرها العملى فى 
أذهان الثلاميذ . 


ويراعى فى هذه العريئات أن يكون بعضبا من عمل المعلم » وأن يتك 
بعضبا الآخر بمه التلبيذ محاكيا فى ذلك الأساليب الى عرضت عليه . 


بالقدز الكافى من أساليب الاغة وعباراتماء وبذلك بط 
فى سبولة ويسر . 

ويستطيع المعل وهو فى هذا اانطاق الانشانى؛ نطاق إنشاء الجمل وتغير 
العبارات تغييرا تطابقياء أن بتعرض لكلات الفعل ومكلات الاسم . 
أما مكلات الفعل فبى : الظرف والمفعول لاجله والمفعول (1: 
ويمكن اعتبار الحال مكلا للفعل وهو وصف له فى المعنى »كا نص على ذلك 
سيبونه فى كتابه إذ سماه نعتا للفعل: والمراد بالفعل المصدر الذى يدل عايه 


بأدوات الاستفام عن الزمان أو المكان أو السيب أو الحالء مثل : متى 
وأين ولماذا وكيف إلى غير ذلك , وسيرى التلاميذ فى خلال كل هذا أن 
مكملات الفعل تكون دائما منصوبة » وأن مكملات الاسم تتكون مثله فى 
الاعراب فى أغلب المالات . 
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من القواعد التحوية؛ وأن ثثبت 
ا أذهان التلاميق 1 يشعروا بأعباء ما دو متبع الآن من 
أساليب تجعل هذه القواعد كالطلاسم » وتبرزها فى شكل يبدو منقطع الضلة 
بالتعبير والتفكير . ويضع حاجزا حصينا بين التعبير وين مابتضمنه من 
خصائص هى فى حقيقتها قواعد اللغة . 
( الآدوات العامة ) . 
قد أشرنا من قبل إلى أن ضبط أواخر الكلات أو تغبيرهاله سيان : 
أولهما ما تتكتسبهالكلمة تبما لوظيفتها فى الجملة وما تؤديه من معن » والثاى 
أدوات غاصة حصورة ذا أثر فى الاعراب معروف. 
وقد 1 فيا أوضحنا فى انق ا الجمل أنه يمكن أن تجىء فى فى ايا جميع 
الموضوعات الاعراية الى ترجع إلى وظيفة الكلمة ما عدا نائب الفاعل , 
وهو موضوع نستطيع أن نعالجه فى ناحية خاصة من نواحى انشاء الجمل 
وننتهز الفرصة للتعرض لتخيير الفعل فى حركات حروفه . 
أما الآدوات الماملة أى الى يصحبها ضبط غاص للكاماتءفانا نسير فى 
عرضبأ وفى استخدامبا على حسب مكاتتها فى الاستعال الانشاق وكثرة 
ودودها فى التعبير . وقد أشرنا من قبل إلى أنها قسمان . )١(‏ ما يدخل على 
الفردات ؛ أسماءكانت أو أفعالا(م) ومايدخل على الجمل وهى النواسخ 
وهذه الادوات معروفة حصورة وهى 
)١(‏ حروف الج : 
من - إلى عن على فى حتى ‏ هذ منذ ‏ رب خلا عدا 
حاشا -كى ‏ لعل هتى الام الباء - الواو الناء ‏ الكاف . 
)١(‏ أدوات الاستثاء : 
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000 

[ل- يي -سوى - عنا- اها لين - لديكون » 

(م) أحرف النداء : 

دايا هيا-أى الخيرة. 

(:) التواصب : 

أن ان ك5 إذن ‏ أو لام الجحود ‏ حتى ‏ فاء السبية - واو المعية 
لام تيل , 

(ه) الجوازم : 

لم- ا لا الناهية ‏ لام الأمى ‏ إن إذ ما من ما مهما - متى ‏ 
أبان .أين - أفى - حيثما -كيها - أى 

() كان وأخوا: : 

كان أصبح ‏ أمسى ‏ أضحى ‏ ظل ‏ بات صار ‏ مادام - ماببيج م 
مازال -ها انفك - ماققء ‏ ليس , 

كاد كرب - أوشك ( وهى للمقادبة ) 

عسى ‏ حرى ‏ اخلو لق ( وهى للرجاء ) . 

شرع-أ طفق جعل ‏ علق - أخذ ‏ قام ‏ أقبل ‏ هب ( وى 
للشروع ) -آض ‏ رجع عاد استحال ‏ قعد ‏ حار د تحوال - 
غدا ‏ راح ( وفى بعنى صار ) 

ما لا لات إن ( المشبات بليس ) 

() ان وأخواتما : 

إن - أن - لكن كان ليت لعل عمى( بمعنى لعل ف لغية ) - لا 

(0) ظن وأخواتها : 

وجد ‏ درى - الى تعل ( أفعال القلوب لليقين ) 
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جعل حجا - عد زعم - هب ( للرجحان ) 
دأى- عل ( ليقي غالب ) 
ظن _خال ‏ حسب ( لارجحان غالبا ) 


صير ‏ جعل ‏ اتخذ - وهب 


وواضح أن هذه الآدوات ليت كلبا فى درجة واحدة من الذذيوع ؛ 
نتف بعض لهجات العرب؛ مثلى ولعل 

٠‏ ومنها أدوات تبستعمل استعمالات مختلفة 

تبعا لمعناها مثل : متى وأى «فإنجما تجيئان للاستفبام وللشرط . ومثل .«جعلء 
فإها تجىء من أخوات ظن للرجحان , ومن أفعال الشروع ‏ ومن أفمال 
ل «عمى » فإنها تجىء للرجاء ومن أخوات :إن ء بمعنى لعل . 


ومُل «من, ف تجىء للشرط وللاستفبام وموصولة . ومثل : دماء فان لما 
ممانى عشرة وهى : 

استفبامية - شرطة - موصولة ٠‏ تعجبية - نكرة موصوفة - 
كافة ‏ نافية - زائدق مبيئة لدخول رب - مصدرية . 

ومن هذه الادوات ما يمكن حذفه من مبحث الموامل , لأنم! ليس لها 

لافعال بمظير إعرانى به أن تفرد بالذكر 

بين العوامل العيانة . وذلك مثل أفمال المت ال الرجاء وأفمال 
الشروع » فإنما اشترطه النحاةمن أن خير ها يكون فعلا : يجعل أثرها فى 
الخبر أثرا فى الحل لافى اللفظ . 

وعلى ذلك يمكن النظر اليبا من ناحية أنها أفمال ل تحتاج إلى مرفوع فقط . 
وهذا المرفوع قال بعض الحاة أنه شيه بالفاعل » وإذا سرنا فى خبركان 
وأخواتا على رأىهالقراء من أنه شيه بالحال» » أو علىز أى باق الكوفينمن 
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أنه حال فانا تصبح فى غير حاجة إلى التعرض لهذه الأدوات أو ذكرها 
ضمن التواسخ ٠‏ 
ونستطيع أيضا أن ننظر إلى « [ انها » على أساس ماقال النحاة 
من أتها شيبة بالافعال . وبذلك السب فى نصب ما بعدها واضحا . 
هن كل .هذا يتضح أن فى الامكان الاستدناء بتاناً أو إلى درجة ما ء 
عمايذكر لهذه الادوات من أن رفع الاسم وتتصب الخبر أو بالعكن , 
وإذالم نأ الاستغناء عن هذا التفصيل النحوى فان الفكرة الى أشر نا إلها 
تذلل الصعاب إلى حد كبير , على أنا نعتقد أن الاستهناء عنبا هين يسير 


لابشرت معه ثىء ذو شأن ٠‏ 


والباقمنالادوات العاملة بعد هذا يمكن أن يرتب تبعا لكثرة دورانه 
وذيوع استعماله ٠‏ ويكتب فى جداول فى مصورات تشبه المصورات 


الايضاحية فى دروس ميادىء العلوم ونحوها, و أداة بعض 
الآمثلة اللألوفة . وتعرض هذه المصورات فى الدروس الختلفة للاستعائة 
بها على تثبيت الحقائق بعد الايضاح المقترن بالآمثلة الكثيرة ؛ وتعلق على 
جدران حجرات الدراسة للإشارة إليبا عند الحاجة. وإن الافتنان فى هذه 
المصورات واسع الجال ؛ ويمكن أن يقترن فى الفرق الصغيرة بالصور الى 
يكلف التلاميذ التعبير عما تتضمنه من المغانى ٠‏ 

وتكون هذه المصورات على مط يشبه مأيأق : 
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اشترى الولد القلم من المكتيةا 
أت إلى الشاطىم 


ونتقل بعد ذلك إلى باق أدوات الجر فنضعبا بالتدريج فى جداول 


أخرى على الثرتيب | 
اللام ‏ الكاف ‏ عن 
الواو- الثاء ‏ مئذ 
اد إلى أنماالذة أخرى فى منذ 
وأما وحتى » فانها ترجأ إلى مرحلة مقبلة , لآن مها أداة نصب بأن 
المقدرة بعدها يجعل, لها خر مشوبا بثىء من الصعوبة على الصغار . 
وكذلك الشأن فرخلا وعدا وحاشا». 


ونسير فى النواصب على نظام كبذا ؛ على الترتيب الآنى : 
(1) أن - لن-ى_ لام التعليل. 

(0) لام الجحود ‏ حتى . 

(م) الفاء ‏ أو إذن. 

ونير فى أدوات الاستناء وأحرف النداء على هذا النظام . 
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اليسر أنا ستعالجبا على أساس معنوى فى ثنايا الموضوعات الخصلة بحياة 
ومنابع شوقهم تجاه 0 »على ان ون موضوعات تامة 


نسلك إليه فاعدمنا العامة ان رعمناها ار امرك 0 
عبارات أوضحا - 


وتيسير هذه النواحى الاعراية يتطلب أن يعرف التلبيذ علامات 
الاعراب الاصلية ومايشذ عن اطرا 

وجولة يسيرة بالتلاميذ فى إحدى قطع المطالعة تك لتوجع 
هذه العلامات . 

ومن الصعاب أأتى تعترض التلاميذ فى هذا الصدد . تلك ١‏ 
علامات الاعراب وعلامات الناء : فإن التحاة قد اصطلحوا على أن 
علامات الاعراب هى : 


الرفع ‏ انصب ‏ الجر الجوم . 
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وعلامات الناء هى 

الضم - الفنتح ‏ الكسر ‏ السكون ( أو الوقف 

ومن الخير الفكير فى توحيد هذه الاصطلاحات : والاتفاق على اسم 
واحد لحالتى الاعراب والتاء . 

أما العلامات الفرعية التى تحل عمل هذه العلامات الاصلية فقد أشرنا 
هن قبل إلى أن مواضعبا سبعة وهى : 

الأسعاء اخنسة - الافمال الخسة ‏ المثنى ‏ جمع المذكر _ جمع المؤنك - 
مالايتضرف ‏ الفعل المبلَ الآخر انجر اف إلى ذلك الاعراب 
التقديرى فياكان معتل الآخر من الامماء والافمال. 

ن الأمثلة التى تمر بالتلاميذ فى خلال معالمة اانواضب والجوازم 
وجروف الجر والنو 3 0 سيرون فيها 
الآثر الاعرانويرون من 0 بين الآمثلة فى أحوال الأفزاد وا 

“أن اك فروةا تبين م العلامات الأصلية 
والللانات الرعية ورف يستبطون من [غسبم أنواعا- 
فإذا اطمأن الم 1 إلىكل ذلك : عرض على التلاميذ جدولا إيضاحيا 
أنو 0 الاعراب وعلاماته الاصلية والفرعية لكى يوازنوا ينبا 
0 


أن ؛ فاختيارالقطع »وإنشاء الثاذ ذج لنى تستخدم 
الا لامتخلاص القواعد منبا ٠‏ بل لشبيت أثرها على النيج الذى أوضساه . 
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وإن المسابقة فىكتب إنشائية تؤلف لتحقيق هذه الغاية لها أثر مود . 
( المباحث الصرفية ) . 

ث العلباء فى كتبهم فى الآفعال والأسعاء من النواحى الصر 


المضارع والامر ‏ الصحي والمعتل ‏ الجرد والمزيد ‏ الجامد 


والتصرف -1 
رع الزاكدة 

فى الاسام : 

جرد والزيد ‏ الجامد و 


والمقصور والممدود والصحيح ‏ ال 


النام وااناقص ‏ المعرب والمبنى 
وفى الأسماء من النواحى الآتية : 
التكزة والمعرفة ‏ المدون وغير المنون المعرب والمببى 
أما الجانب النحرى فإن الطر يقة الإنشائية ان اتبمناها كفيلة بإيضاحه 
بأساوب عمل 
وأما المباحث الصرفية فى الاسماء الأفعال فنبا ما يبى. 
وإنشاء الجلك رأيت مث 
)١(‏ اللازم والمتعدى 
)١(‏ الصحيح والمعتل من الأافعال . 
ويجىء الجانب الخاص بالاسناد إلى | 
والجانب الخاص بالاعراب ف ثنايا المعالجة الاعراية 
() الجامد والمتصرف من الافعال : 
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يستغنى عن هذا البح اكتفاء بالبحت فى تصرف الأفعال بعضبا من 


والمندود : 
النطابق » فى الفرق الدراسية التى يناسبها ذلك ٠‏ 
واججع وكذا المذكر والمؤنت : 
وهذا بىء فى ثايا 
المبى لللعلوم والمبى لللجبول : 
يعابل فى ثنايا نائب الفاعل ٠‏ 


والموضوعات الصرفية 


)١(‏ الماضى والمضارع والآى وتصرف يعضبا من بعض 


(؟) امجرد والمزيد من الأفمال والاسماء 

() الجاءد والمشتق من 1 

(؛) همزة الوصل 

وواضح أن هذه المباحث هى فى حقيقتها مباحث لغوية » تتصل بقئمية 
الكلات وبطريقة البحث فى المعاجم والاتتفاع بها . فلنعالجها أولا على الاساس 
الإنشائى باستخدام الأفعال فى فنون من المعانى مختلفة ثم نشير إلى ما يشتق 
منها وإلى ما ٠‏ وبعد ذلا الكلماتفى جدول فى كراسات 


أسماء ترتبط بالافعال 
أصفة الماعل| صفةالمفعول| المصدر 
منصور | تصر 


م | مستخدم استخدام 
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معجم عرب سبل ملام ل ل 
وسيكون لهذا المعجم أثر فى إيضاح 
وقواعد صرفية . 

0 أت( 
بنظائر لها مألوفة » 
الصرفى وما فيه من ر 

أما المباحث الباقية بعد'ما تقدم 

(الاعلال والابدال ) 

يىء كثير من مسائلبما فى خلال تصر يف الأفعال وإسنادها إل الضمائر» 
وفى مواطن أخرى . قنتب الفر ص حينتعر ض هذه الحالات للإشارة إلها» 
ولا داعى لسرد القواعد المفصلة والشروط الجامعة المائعة لمياحث الاعلال 
وموضوعانه ٠.‏ 

( التقديم والتأخير) 


المتعلرين » فب وتقديما لخب 
المفيد الإشارة 
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إلى هذة الحالة حين دخول النواسخ : ولا مانع من أن نساق بعض الامثلة 
لشرح هذا . أما فيا عدا هذه الحالة » فإنه لا ضير يلحق الإعراب إذا لم 
يتعرض المل لذلك . 


(الذكر والحذف ) 


وهذا أيضا بحت لابتوتف عليه الأعراب : وهومن البحوث الى لابأس 
بن التعرض لحا بالامثلة فى بعض الفرق العالية انبين شيئآ من أساليب اللغة 


الاصطلاءابتالجوية 


يحدر بنا أن ننظر فى الإصطلاحات اانحوية لنرى هل من داع إلى 
الاستمساك بها , ولثقبين صلتها بالغاية النى نسعى لتحقيقها . 

لا شكر أن الاصطلاحات ف العلوم والفنونعو ذعل الإيضاح الموجر 
وعلى التقاثم السريع ٠‏ ولا نجادل فى أن بعض الاصطلا. لاحات اللحوية لاب 
7 ا سنعرض للقواعد انحو.ة من ناحية ما , كا أنه لا شك فى أن 
بعض هذه الاصطلاحات لايتو:ف عليها الاعراب ولاتغهم القواعد تفبما 
عمليا » ولا يمت بصلة كبيرة إلى الغاية الى نسعى إلى الوصول ليها . 


كا من الاصطلاحات تطلب النظر فبا وفى تغيرها أو 
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للفاعل أو للنفعول أو للوصف الثابت أو للدلالة على 
(0) الفعل المضارع 


يسمى اإنحاة الفعل الصالح للحال وللاستقبال « المضارع » ويرجعون 
التسبب فى هذه التسمية إلى أن هذا ال ارع الاسم المصوغ للفاعل: لفظا 
فى جركاته وسكناته وعدد حروفه » ومعنى لدلالةكل منهما على الحال 
أو الاستقبال . 

فبل من داع للتمسك بهذه النسمية لصغار اللا 
ا د لاص ا 


00 

(م) خبر كان وأخواتها وا 

لاداعى هذه الاصطلاحات؛ وقد 
والحاة أتفسبم صرحوا فى كد 
اصطلاحية غالية من المناسبة . وقالوا فى «اسم كان » أنه باق عا لى رفعه 
عل الابتداء. 

(:) المفعرل ممه : 

إن أمثلته قليلة فى الاستعمال . ويمكن الاشارة . حين يعرض بعضبا 
على التلاميذنء [كى أن الواو بممنى أصاحب أو مصاحب ء وهذا هو سبب 
نصب مابعدها .'ولاداعى إذن لاصطلاح جديد . 

(ه) المضاف إليه : 

ان فهم هذه النسمية ليس بالحين على الصغار» فرجع الضمير فى , إليه » 
مجال للخطأ , فانك إذا سألت تليذا أن بعرب وكتاب ممدء فقال د عمد » 
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سألته عن مرجع الضمير فى «إليدء فانه يقول أنه راجعإلى 
ى أن ا 


تتحلل من هذا الاصطلاح:ويكنى أن نقول أنه مكرا 


ا هرف ساد عل ع 
المنصرفء وقيل من ١‏ لجريان فى جبات الحركاتبو قيلمن 
الانصراف وهو الرجوع فكأ نه انصراف عن شبه الفعل .وقيل غير ذلك. 

فا انا ولكل هذا ؟ وحسينا أن نعرد إلى الكلمة التى يفبمبا التلبيذ وهى 


اصطلاح صعب الفيم على 
عنه و الاكتفاء بما : 
الكلام فى نائب الفا 

) كات المدد 
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على أن هذا لا يتطلب اصطلاحا خاصا ولاتسمية خاصةيهذه الادوات. 
وإن التعرض لإعراب ما بءدها ميسور من غير وضع اصطلاحات خاصة. 


(11) اصطلاحات أخرى يمكن الاستغناء عنها وهى : 


وناو الم 
المطلق ( مكلان لبيان السب 
الظارف ) عطف البيان - الا 


الالغاء - التعليق ‏ العم صيغة مننهى 


ونعتقد أن حذف هذه الاصطلاحات لافى الإعراب ولافي 
إيضاح القواعد التحوية ولااى الانتفاع بها ّ 


أما الاصطلاحات التى نرى القسك بها فهى : 


الاسم الفعل الاح لا عن 


ل - اللازم - المتعدى - نون 


التعليل - اسم ١‏ 5 

( كناية عن الاسم  )‏ الأسماء الخسة المعرب_المبتنى ‏ الفاعل ‏ المفعول 
( لللشمول به خاصة ) .نائب الفاعل لبعد الخب - المستثتى المنادى د 
العطف ‏ التعجب ب التصغيرالنسب__الاغراءوالتحذيرالاستغائه الاعلال 
والابدال ‏ المكلات , وهى : ( الظرف ‏ الال الصفة ‏ التوكيد ) . 
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عن مخ 


مني طح الذوا بال 


عرفنا الآن النواحى التى سنتعرض لها وهى : 

التطابق ‏ الآدوات العاملة ‏ التراكيب الخاصة . وقد ألمنا بالمياحث 
الحوية التى تجىء فى ثنايا ذلك وقلنا إن الذى سينينا إنما هو أثر القواعد 
تطبيقها عمليا , لاالقواعد نفسها ولا ألفاظباولا التعريفات والاصطلاحات 
المتصلة بها منقرب أو من بعد . وأوضنا أن أمثل الطرق لتعللم هذهالمباحثك 
أن تعل فى ثنايا إنشاء امل » وفى خلال القّرين الإنشانى المصحوب بقراءة 
البارات ونفهمرا والحوار فها » وأن تليمها لن يكون مصحوب بالارهاق 
فى حفظ قواعد خاصة ٠‏ ولكبه سيكون بطريقة طيعية تساير تعل التعبير 
وتنمية الذخر اللغوى , وتقترن بتعرف حقائق ن التلبيذ ما يحيط 


به » وما يتغلفل فى نفسه . وستراعى فى كل ذلك الاطمئثئان والموادة 
والاكثار من المَر بن الإنشانى الشائق الذى يحقق الغاية » ويشعر التلاميذ 
بأنهم إنما يجولون هيدان مألوف يتصل بحراتهم . ولنذكر عل سبيل الاقتراح 
منبجا لتلاميذ المدارس مبنيا على ما أوضنا . 


( ف المدارس الابتدائية ) 

( السنة الثالثة ) 

نوجه نظر التلاميذ إلى اختلاف ضبط الاواخر فى الكلات بالرفع 
والتصب والجر والسكون ‏ أمثلة متنوعة للجمئة السبلة الاسعرة والفعلية 
التطابق بينج أىاجملة الاسعية فى الإفراد واتأنيهواجمع والتذكيرواتأنيث- 
الفغل والفاعل والمفعول ‏ أمثلة متنوعة لذلك ‏ تنمية اجمل باستعمال 
أسماء الإشارة فى أحوال ال التكلة بوصف البتدأ أو الفاعل أو 
اللفعول - الشكلة بإضافة زمان أو مكان - استعال بعض حروف الجر - 
عبارات تستعمل فيا بعض أدوات الاستفيام . 
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تمرين عام على اجملة ومكلات أجزائها وأحوال التطابق فها ‏ اجغلة 
الامية الى خبر ها ججلة فعلية أو جملة اسعية_التطابق الذات (التذكير والأ نيث) 
والعددى ( الإفراد والثثية واجمع ) فى اجمل الاسمية السابقة , 
( السنة الرابعة ) 

"نمية ابملةبذكر المكلات المبينة للسبب أو للحال أو المؤكدة أو المميزة: 

(المفعول المطلق ‏ المفعول لاجله ‏ الحال ‏ اقبي - التوكيد ) - بعض 
التواسيخ ‏ بعض اانواصب - بعض الجوازم ‏ بعض حروف العطف 
الجرور للاضافة . 

نعل التطابق 

فى اجملة الاسعية الى 
فى المضارع ‏ ثائب الفاعل ‏ ضوائر والخاطب والغائب واستعمال 
الفمل الماضى والمضارع معبا ( وتدوين طائفة منذلك فى 


لمتون وغير انون - مايحل عل المقرد ( الملة وشبه امة ) صفة أو 


خبر ها جملة فعلية مع استعمال بعض اانواصب والجوازم 


أو خبرا - بعض النواسخ ‏ ابخلة الشرطية ‏ نصرف الافعال المعتلة ( دون 


طائفة هنبا فى جدول خاص) ‏ الاعراب 
( الاصطلاحات النحوية ) 
لاتعرض على التلاميذ اصطلاحات نحوية إلا بعد الرين والفهم . 
ويقتصر على الاصطلاحات الآتية : 
( السئة الثالثة الابتدائية ) 
امبتدأالخبر_المفرد ‏ امثنى ‏ المع المذحكر | 
المضارع - الآمر - الفاعل ‏ المفعول ‏ اجملة الاحمية ‏ اجلة 
(السنة الرابعة ) 
نائب الفاعل ‏ الحال ‏ القييز - التوكيد التواصب 
أدوات تدخل عل المبتدأ والخبر ( التواسخ ) حروف المطف , 
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الترب - المت - الل الدر 
( ف المدارس الثانوية ) 
التزاكب الخاصة وأمثلة لها : ( نعم وبئس - الاستغائة والندبة ‏ 
( لعجب - أفمل ,الغ ر همزة ان وقتحبا ‏ أمثلة لاقتزان 
ب الطلب - ,دراسة 


(الننى - التوكيد ‏ نون التوكيد وأثرها ‏ الاستفبام - التعليل 
وطرقه - التوق اله الاستدراك ‏ الحذف - الزيادة ‏ 
ترتيب أجزاء ابملة من ي) ‏ التتويع فى صوغ العبارات للتعير 
عن المعنى الواحد مثر ُ 7 
ثلاث كتب » كتب ثلاثة . كل الناس ء الناس كلهم » ونحو ذلك - صوغ 
امى الفاعل والمفعول وعملبما ‏ أسماء الزمان والمكان - دخول «ال» 
على المضاف ‏ أمثلة للاعلال والابدال . 

وتدرس هذه الموضوعات فى ال: الأولى والثانية . على أن تابح فى 
السنة الآولى بطريقة سبلة ثم تعالم فى السنةالثانية بطريقة أوسع . وإذا رأى 
المعل أن يعابم بعضبا علاجا تأما فى إحدى الفرقنين فلامانع من ذالك . 


هذه طائفة منالموضوعات الىنقترح أن يتضمنها منبج المدارس؛ وهى 
خاضعة للتعديلوالحذقف أوالزيا:ة : طبقا لما تجدى إليه التجارب ؛ وماتحتمله 
عقول التلاميذ . والذى تأمله أن تسير معالجتها علىا 
خطته : وأن نقتصرفى ذلك على ما 
العبارات ااصحيحة حور للطريقة ٠‏ تعرضها على || 
خصائصها , ثم نطالهم باحتذائها مع الافتنان فى كل ذلك ؛ وهزجه بالشائق 


النافع من شؤون الحياة . وبذلك تتحول القواعد إلى ميدان من ااطرائف 


02170 عدن © لكانقاعل/واه. عل أطعية//ندطافا 


5-950 


المعنوية » وتصبح الحباةالعملية وا ة ميدانا لتعلم اللغة وأساليها وقواعدهاء 
وتمتزج اللغة وقواعدها بالحياة وتزداد الصلة بينهما » وتكون اللغة عونا 
لاحياة والتفكير » وميدانا يحد فيه المتعلم ما تتطلع إليه نفسه ٠‏ وما ينشد من 
غذاء عقلى يينى منه المتعة وااسرور ‏ وتجىء القواعد النحوية فى خلال ذلك 
فتطبع فى ذهنه ويحرى بها لسانه فى يسر وسهولة . 

ومن القرينات النافعة الى تذلل صعاب القواعد النحوية وتمزجبا بقراءة 
الطرائف الشائقة , أن نتخير طائفة من القصص أو اتات ت الى تمتذب 
ميل الاطفال » ثم نتبعبا بالمناقشة وبالاسئلة المتنوعة التى تتجه إلى نواحى 
التفكير والتعبير واللغة وضبط أواخر الكات وتئمية الملاحظة اللغوية 

وقد أوضت نموذجا إذلك فى كتبين صغيرين تضمنا بعض القصص 
الشائقة لتلاميذ المرحلة الآولى (1). 


وهناك ملاحظة يمب أن ٠‏ وهى أن مناهج البلاغة وفروعباق 
المدارس الثاثوية تسير لة عن شاهج القواعد اانحوية ٠‏ ونحن 
وإن لم نكن بصدد التعرض للبلاغة وطرق تدريسباء نستطيع أننقول إن 
فى الامكان أن ننظر إلى التواعد العرد: 
جميع خصائص اللغة وأساليب التعبير ؛ لا فرق فى ذلك بين انحو والصرف 
والمعانى وابيان والبديع » ولاداعى لفصل هذه الموضوعاتفى مناهج مستقلة 
كا ثراهافىمدار سنا . فقد أدىهذا إلى أن يعايح المعلكل فرع من هذه الفروع 
معالجة مستقلة أبعدت المتجانس منها بعضه عن بعض . 

ومن الخير أن تعالج موضوعات البلاغة ودراسة الاساليب الختلفة 
معالجة تقترن بدراسة الآدب وااتدوص و 


(1) واجع ك تاب القسس ١تمليمية‏ الؤاف 
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ولو سارت الآمور على طببعتها لارتبطت طائفة كبيرة من مسائل هذه 
العلوم . وعوجت معالجة موحدة ؛ مورها دراسة العبارات العرية ؛ فان 
هذه المسائل لا تخرج عر" أنها خصائض للتعبير ومظاهر للغة وتراكيها 
وأسالها . 

وما يعزز هذا ما هو معروق فا 6 ال ال فى أدوارها 
الاول من لا 
المتجاش من المشائل ؛ سواءق” 4 الوسرهات 
واللغوية . ولعل قواعد الربط التعليمى بين الحقائق | 
تعزز أو تحثم ما تقول . 

ولدنا هنا بصدد الافاضة فى هذا الموضوع ٠‏ وحسبنا هذه الإشارة 
الجملة ٠‏ 


على أنا قد أثبتنا فيا اقتزحنا من موّضوعات فى منيج المدارس الثانوية 
بعض مباحث قد تنكون عناصرها المفصلة ما يدخل فى دائرة عل المعافى . 
وللبعلين أن يختاروا ما مد بم إليه تجاديهم وما يرونه أمثل وأجدى . 
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ثبحث الآن فى عل انحر هن نواحيه امختلفة, فى نشأته, وطبقات رجاله, 
0 ذلك ما يتصل بأوضاعه وصسائله المتعددة . 
ولى نحدد أطراف البحث يحمل بنا أن نتخذ منتعر يف النح و أساسا لذلك: 
(1) وقد عرفه ابن جنى فى كتاب الكرنانة ٠:‏ االحوهوا تحار 
سمت كلام العرب فى تصرةء من إعرا. 5 واجمع والتحتير 
والتكثير والاضافة والنسب والتركيب وغير ذلك ؛ ليلحقمن ليس من أهل 
اللغه العربية بأهلبا فى الفصاحة , فينطق مما وإن م يكن منبم »أو إن شذ 
يعضهم عنبا رد اليا » 
٠‏ )دشار اللاة عبد اقاهرالجزباق "١‏ وتكتان دلا ال ذإك 
النحو والاعراب وأثره فى الممنى ؤفى نظم الكلام ومكان انحو منه . 
وببدو من كلامه أنه برى أن دائرة التحو يحب أن تكون أوسع من 
البحث فى الاعراب وضبط أواخر الكلمات م وإطباق 
العلاء على تعظلم شأنه وتفخيم قدره والتتويه بذكره : : 
« واعم أن لبس انظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذى يتطيه عل 


اع تمل حل قوائة وأصوله »ورف مناه إلى بيت قلا تي 
عنبا » وتحفظ الرسوم التى رسمت لك فلا تخل بشىء «نها » 


لسعم 

() هر ابو بكر عبد القاهر بن ميد اارحن الجر جائى 
ومؤسسى هاوم البلافة فى كتابيه أسرار البلاغة ودلائل الاعجازء وله أيضا كتاب « المواءل 
اللاله » فى النحو ٠‏ توق سنة 80١‏ م 
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ثم درب أمثلة | عمل الاسمية والفعلية : وللشرط ؛ وللحال : ولأانواع 
من التقديم وا . وقال بعد فلست بواجد شيئا يرجع صوابه 


ه إن كان خطأ إلىاانظم و يدخل تحت هذا الاسم إلا 


انّكان صو اباو 
وهو معنى من معاذٍ ل الحو د أصيب به موضعه؛ ووضع فحقه ؛ أوعو مل 
مخلاف هذه المعامة وأذيل من موضعه ؛ واستعمل فى غير' ماينبغى له ؛ 
فلا ترى كلاما قد وصف بصحة نظم أو فساده ؛ أووضف بمزية وفضل فيه 
إلا وانت تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزية وذلك الفضل 
إلى معانى اانحو وأحكامه . ووجدته يدخل فى أصل من أصوله » ويتصل 
ياب من أبوابه (1)» 

(م) وعرفه العلامة الاثمونى فى شرحه على الفية ابن مالك بما يأنى 

د هو العم المستخرج بالمقايس المستنطة من استقراء كلام العرب » 
الموصلة إلى معرفة أجزائه التى ائتلفت منها . 

والمراد به هنا مايرادف قولنا عل العرية لاقسيم الصرف .وهو مصدر 
أريد به اسم المفعول أى انحو , كالخلق بمنى الخلوق ٠‏ 

(4) وعرفة العلامة الخضرى فى حاشيته على شرح ابن عقيل على ألفية 
ابن مالك با يأى : 

ه يطلق على ما يعم الصرف وعلى مايقابله . ويعرف على الأول بأنه عم 
بأصول مستنبطة من كلام العرب يعرف بها أحكام الكلمات العرية حال 
افرادها وحال تركيببا وما يتبعبا من بيان شروط انحو النواسخ . وحذف 
العائد » وكسران وفتحبا أو نحو ذلك . وعلى الثنى بخص بأحوال التركيب». 


وتختلف هذه التعاريف فى تحديد دائرة القواعد النحوية . فن الباحثين 
()سم0 
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نطاقها فملت الاخبار 
اثنى عشر عليا وهى : 

لفرت ا 
- القافية -قرض الشعر _انشا. الخطب 
أما البديع ديل لاقم برأنا 

وإن الاساس الذى كان 
أوكلام ارب ؛ فكا 
الأساليب وار 
أواخرها وغير ذلك : وكان البحث فى الحو فى ١‏ 
العرية متزجا باللخة والآدب : وكان كذلك 
الأحوال . فكان كثير من العلماء 
الأربعة . ومن المؤلفين من كان يجمع 
والصرفية والادية وماله صلة بأخبار العى 
الكامل . وذلك أن مسائل ١‏ 
تعترى الكلمات حالة آَم 
العرب . وإن البحث فى هذه الشواهد من شتى نواحيبا 
البحوث التحوية . 


م اقتضت. 


وللعلماء نبجهم فى أن يفردوا علالاعراب يحوث ستقلةلى عحصروا 
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00 يذكروا مافها من خلاف ؛ ويسوقوا 
- للم هذا ولكن هل من المإسور أن نبحث فى 
ليان و أن نمس المعنى ؟ وهل من المون أن تفهم 
وى عليه الاعرا ب من معان الفاعلية والمفعولية » 
وللؤمان والمكان وغ 
هذا ميسوراً » فبل من الخير للغة وهى أداة التعبيرأن نفصل يحوثها وعلومبا 
يعضها عن بءض ف اذهان الناشتين من المتعليين ؟ 
إن اللغة والمعنى متلازمان » وكلاهما فرع الآخر : ولا تجىء القواعد 
تراكاب . فالبحث فالكلات واشتقافباء 
ينبنى أن تدر مسائله 
م العرية على الوصول إلا . 
ولسنا هنا بصدد البحث فى أى الطرق أجدى أنمل انعو منفصلا عن 
الفروع العربية الأخرى الى تتعرض لالوان الاساليب وقنون اليان؛ أم 
؟ ولسنا نريد كذلك أن نحدد ما يحب أن تشمله دائرة 
الحو » ولكنا بصدد الحث فى هذا الثراث الذى تركه انا المتقدمون فى 
كتب الحو والصرف الى بين أبديئا » وهوم أصبح محدودا لاطراف » 
وقد ألفت فيه كتب تفوق الحصر ٠‏ ومتون وشروح وحواش وتعليقات 
ات . فلانظر فى هذا العل يا هو الآن وكا دونه السابقون ؛ باحثين 
ف من الوجوه لتاريغية واللغوية . 


ولا شك أن عم النحوإئما هوطائفة من خصائص الاغة العرية ؛ وليست 
هذه الناحية الاعراية والصرفية هى كل خصائص اللغة » ولكنها ناحية لها 
كثير من الشأن فى اللغة العربية ٠‏ ولعلا الناحية ال تى كان تسرب اللحن إليه. 
الاذهان لوضع قواعد لاجتتاب هذا اللحن . فلنجمل بحثنا موجه إلىا 
هذه المسائل التحوية كا نجحدها فما بين أيدينا من كتباء ناظرين فى نهأتها 
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من الدهر يتوارثون لغتهم جلا عن جيل وطر يقتهم 
الجاكاة.ول تكر م مدونة»وم يكن للغة علوم 

00 
أ اللغة العربية تامة التكوين نأجة مكتملة ؛ بل قطمت مراحل 


لك إنما هو حسهم المرهف وذوقهم 


ار لان رت ثقاتهم عد 
من مظاهر طبيعية ؛ ونبات وحيوان ؛ وهااتسل بحياتهم فى حلم وترحالهم. 
جاء الإسلام ممع شمارم؛ وهذب عاداتهم و طباعيم؛ وو سعأفقيم 


من المعارف وبخاصة المتصلة بالقرآن 
بالدين ية. وكانت 
بلاد الحجاز مثابة للناس ٠‏ يفدون إلى المديئة ؛ ويقصدون مكة للحجفيزداد 
تعارفهم ٠‏ وتقوى الصلة ينهم . وكان للك إل جاب مرحكزها الديى 
والاجتماعى مركر تجارى , فقد كانت عل تصلبا شمالا وجنوبا 
بالشام والين وغيرهما.وكان أهلبا يرحلون رحلى || 
كل ذلككان داعيا إلى أن يفد إلى مكة كثير من الشعو 


وفعصر الدولة الآموية اتتقل ل ا نت انعرة 
العربية لائزال ناشطة: والاعتراز 0 وكانت المملكه 
الإسلامية عر ببة الصبغة ؛ فالولاة والحكام والعمال 
العامة للعرب فى جميم الخاصب إلا بعض الثاطيا. 
ءت الدولة العياسية فكان للعناضر غير العربية شأن فى إدارتها 
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كي المؤلفات فى اللغة عبا ها أخرجته عقول غير عرية من 
العناصر الى امترجت بالعرب ف العصر اعباسى , وكان لهم فى ذلك الميدان 


حظ وافن. 


كانت موطنا الحضارات آدية 
وسكانها بقايا أمملهامن هذه الحضارات نصيب 
بعد الإسلام وامتلاك ااعر 


ولذا 3 العراق أم 00 الثقافة الة فى الما العقلية بين البلدان العرية » 
وكانت البصرة والكوفة تموجان بالبحثين والعباء وطلاب اهل فى شق 
الفروع الثقافيةالتىنشطبا ظبور الإسلام والاشتغال بمدارسة القرآن الكريم 
وتفسيره وتفبعهمن جميع التواحى, .وقد استدعى ذلك دراسة لغوية وأديّة 

بجمع الشواهد من أشعار العرب وكلام البدو لتأييد ماورد فى القرآن 
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والرواة يذهبون إلهم فى بوادهم . 
وقد تحرىالصواب من جمعوا اللغة وشواهدها على قَدَر مااستطاعوا. 


ولكن جبودم لم تكن مكلة بالصفاء والوئوق فى جمبيع نواحيها ؛ فقد 


افترنت بها عوامل نجم عنها بعض الشوائب وثىء من الانحراف . ومن 


ذلك مايا 


(1) كان ثم من جمعوا اللغة 
ولهجاتهم : دون أن يوضحوا هذه 

() أخذ يعضبم اللغة فى بعض 
منقوطة . أو كان الفا 
التصحيف والاختلاف 


()لم يكن رواة الافة فى درجة واحدة من حيث التحرى والثقة 


(:) اشع رالموضوعالذىقصد به واضعوه أن 
على وجبة من النظر 
الآئمة فاحتجوا به. 


2170 عفن © لدانماء0/ومه.بؤاعهوال:عصتدا 


0 


(ه) عدم تحديد المعانى تحديدا تاما برفع اللبس ويزيل الشبية . 
() اختلاف اللبجات جعل بعض هن ينشدون 


الشعر ,: 
الاختلاف 


آون به على مقتضى سجيتهم وهجتهم . فنجم عن هذا ثىء من 


كل هذا وغيرههو من العوامل الى تستدعى من الباحث اانظر والتحرى؛ 
حت يزن اللغة ميزان يبعد ما عن المزالق ومواطن الانخراف . 


الالال قاغنتقبااللنا 


علينا أن اللئة ااعرية قد 


وغير ذلك ماهو مدون فى كتب اللغة 
وليست القبائل العرببة ى درجة واحدة من الفصاحة وصفاء العروبة . 
فد اختلط بعضبا بعناصر غير عربية ويئئات كانت سيا فى تسرب الدخيل 
والأساليب غير الصافية إلى ألسنتهم؛ولهذا كان الرواة يتحرجون أن بأخذوا 
شيئا من اللنة إلا عن خلصت عروتهم » 
العجمة؛ وصفت من الشوائب والانحراف.وأمنت طفيان الصبغة الاجنية. 
والعرب قسمان : القحطانية والعدنانية : 


اول نال ررك قراب قرلا عدي 
العامة والبحر,ر وعمان والحجاز ومشارف الشام والعراق . 


تريث و 


: حير وغسان ولخ والازد ومذحج وكندة 


والعدنانيون؛ أوعرب الشمال ؛ منا زم فى تبامة ونجد والحجازبويقال 
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ن العدنانيين المعدية والتزارية . 


كان وفود العرب يفدون إلى 
بيش مع فصاحتها وحسن لغاتها ٠‏ 
وأشعارم أحسن لثاتهم وأصفى كلامم وأفضح 
وأخيا مسبوعا. 
والفصيح فى اللغة العر ية عند الرواة هو ماكثر استعاله فى ألسئة العرب 
وفشا فى أكثر لغاتهم 


العرب قوم ل يخرجوا من ديارثم 


/ دجوا عن أوطئم بل يد 


اخذ عنهم اللنان العرف من بين 


وأسد ثم هذيل وبعش كثانة وبمض الطائيين 4 يؤخذ عن 0 من 
سائ قبائليم . 

وعلى اجملة ل يؤخذ عن حضرى قط ؛ ولا عن سكن البرارىمن كان 
يسكن أطراف بلادثم الى تجاور سائر الآهم الدين حوهم . ول يؤخذ من 
لخم ولا من جذام ؛ فإنهم كانوا يجاورين لآهل مصر والقبط 

ولاهن قضاعة , ولا من غسان» ولا من إيا كانوا يجاورين 
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ىء فتملا' العبارات الصحيحة 


بم التراكيب ومنسجم العبارات . 


اد اختلاط العرب 
/ اء المملكة الاسلامية. 


يغارون عيبا أن يستفحل 
وصعفك ماما فك 


وكان ا وضعوه من ذلك فى أول الآمر قليلاء ولم يكن كافياً لصون 
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أبوإ الاسود الدؤلى 


العلامات فى ا إل الآمر تقطا فوق 


» وإى جانه للضمة . ولا أراذوا نقط 
كانت حينذاك مبملة كلبا , رأوا أن 
جعلوا كلاءنها بلونخاص 
و مى حروق مد صغيرة » 
فالضمة واو صغيرة , والكسرة ياء صغيرة : والفتحة ألف مائلة قليلا . 
اتجه العلياء بعد 0 


9 شاط ولحت مو بلادالمراى ق مد 


إلا كله م تنبعبا بمو جز لطبقات النحاة 


نشاط العلى .كا أشرنا إلى ذلك . في 
من علائها نمت واتسع أفقباء 
واكتمل 5 ا كز النشاط العلى فى مديتى البصرة والكوفة . 
وقد أنشئنا فى خلافة عمر بن الخطاب حوالى سنة ١6‏ للبجرة . 
وقد اتجهتكل من المدينتين وجبة غاصة فى أساليب البحث اللحوى » 
وطرق الاستنباط ؛ ومبلغ الاعتداد بالشواهدالعربية و «ونكأ عن 
هذا أن أصبح لكل منبما ذهب خاص » وتباعدت بينهها مسافة الحلافى 
كثير من المسائل . 
ولهذا الخلاف أسبابه» فإن المدينتين متباينتان منعدةوجوه: فو الموقع 
وفى ميول السكان وطباعبم » وفى درجة الصفاء فى العروبةوفى نمجالبحث 
النذى سارت عليه كل منهما : 
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() أما فى الموقع 3 

كم طرف اللادية فى مكان قريب :من العروبة 

0 ب الخلص . والاصقاع الت اختطح فيها هذه المدينة 
قد نكأ أملبا فى ظلال 0 درج عليبا العرب وألفوها؛ ول تدإلييم 

من النفوذ الاجني هايطفىء جذوة العروبة : أو ما مخضد شوكتهم وبلين 
قناتهم » فظاوا على ماهو معلوم عن العرب من زوع إلى الصلابة وتفور من 
الإذعان وميل إلى الاعتداد بالذات والتعلق بالعروبة وأساليبها الصافية 

وهئاك عامل آخر له أثره فى اليصرة وهو قرب المريد منها . والمريد 
أشبر أسواق العرب فى الاسلام » وهو مثل عكاظ ف الجاهلية ‏ وقدكان 
مجتمع العرب ٠‏ فيه يتبادلون المافع والآراء: ويلتقى الحاضر بالبادى , 


ويتسع الجال للقاء أعراب البادية والاخذ عنم . 


( ب ) أما الكوفة فقد نشت بعيدة عن جزيرة العرب فى أصقاع امند 


م يباء فبىقريبة من الميرة مقر المناذة . وكآن لهذا 
أثره فى [غلبا وف طباعهم ؛ فقد كانوا أقرب إلى الإذعان والخضوع وكان 
فيهم أيضا صيغة من الاتجاهات الفارسية فى علومها ونظامها . 

() وأما فى الطباع والميول :- 

)١(‏ فإن سكان البصرةكانوا أصلب عوداً وأصعب مراسا: وكانوا 
يناصرون الأآمويين . 

ب) وكان الكوفيون أميل إلى الطاعة والهدوء ء وكانوا يناصرون على 

نى طالب رضى الله عنه ويظاهرون الهائيين . وكان الإهام على قد 
ا إلى الكوفة واتخذها عاضَرة 4 

وكذلككان أهلبا عونا للدولة العباسية فى بسط نفوذها ء ولذاكافأم 
العباسيون بباتهم ٠‏ وآثروا علماء م ٠‏ واختاروا منهم مؤديين 
لأولادم ٠‏ فتدكان الكماذ اف يعم الرشيد والآمين من بعده ٠‏ وكان الفراء 
يعلابنى المأمون وكان ابن السكيت يؤدب أولاد المتوكل إلى غير ذلك , 


7ع عن هلد انهاءةلومه.ع بتاعي ال:دمناا 


(1)فإن سكان ابص 
0 صلة با 


(-) وأما سكان |( الكوفة نل تكن ينهم فى الصفاء اللغوى الذى كان 


تبيأ لم العوامل النى تجعل منابع لغتهم نقية ء فقد 


أخذوا عن قبائل 0 ه اشتف الهم الس ومتأخرآ عناشتفال 


البصريين . 


00 


1 ) والكوفيون أسلس خطة فى النيج العلى وأ 5 
فى طباعبم أدنى إلى الطاعة والاستسلام . فهم يعتمدون على 
والمنسوب لغيرقائله أ 00 
فيبتون عليه حكمهم وا ا الظرق 
على مقتضى الرأى إذا أعو عوزتهم الشواهد . فيصلون إلى القا“دة دون اعتهاد 
على شاهد . 


الشعر 


ومن النواحى الى أخذها علهم معارضوم أنهم اعتدوا بشسس الاعراب 
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--- 
بعد أن فسدت فيم الليقة بسبب الاختلاط بالضر . وكان هذ من سا 
إنكار البصريين لشواهدم وإعراضيم عنها . 
لهذاكله نشأ الحلاف بن البصريين وا 
وببدوما تقدم أنالبصريين كانوا فى القواعد انحوية أرسخ قدما و وأوسع 
علا وأولى بالثقة . ولكن السياسة فى ذلك العصر اقتضت ظبور الكوفين 
بعد قيام الدولة العباسية. إذ كانوا من أنصارها كا أشرنا إلى ذلك ؛ ولذا عر 
وانتشر مذهرهم » ورجحت ف المناظرات حجتهم . وإذا ضربنا 
مثلا , فإنا نستطيع أن فديه البصر 
الثابت , والكوفين بالاحرار أو المجددين الذين 
وراء الابتكار . 
وستورد فما بعد أمثة لوجوه الخلاف وحجج كل فريق فيا ارتضى 


من مذاعب . 
يِحالتهاذ 


قد ماعل انحو نموا متدرجا . وكان فى أو نشأته محدود الدائرةكتزجا 
باللغة وبالادب . فإن الباحثين || فى اللغة كانوا يعمدون إلى ١‏ 
الكريم ؛ وى الأثو رمن كلام لعرب فيحثونة 3 
خصائص اللغة فى 00 


2 العاف لحر انر ملك 0 
تمحيصما إلى أعبق حدود البحك والاستعاب . 
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ايا 

على حسب الهج المعروف فى تلك العصور 

ن بالإهلاء أو بقراءة بعش المؤلفات حين 

يلقيه أو ما بمليه أو مايا 

من كتب يشرح عبار اراتما » ويعلق عل سائلباء ويحل شواهدها : ويضيف 

الكل ذلك مايعنله من رأى . ومايتجه إليه منغرض . ثم ينشط الطلاب 

إك البحث والدرس, بعد أن تكبتمل معلوماتهم » ويد أن يأخذ | من العم 
. فيتصدون للتعليم » ويقصد إلهم : فحلقات الدرس وأماكن ال 


وجد ثىء منبا . فكان المتعلم يأخذ عن أستاذه ما 


والمناقئة : طائفة من الطلاب ,أخذون علهم ويروون ما سمعوا وما دونوا . 


وبذلك نشأت لائحاة طبقات أو مدازس متعاقبة , أخد اللاحقون منهم عن 


السابقين . ومن هؤلاء سبع طبقات من البصربين » وخمس ظبقات من 
00 احتملوا أعباء البحث فى النحو وذللوا صعابه » ووصاوا به فى 


ناية القرن الثالث المجرى إلى وضع ألموا فيه يجميع مسائله » وعصوها 
تمحيصا شاملا دقيقاً 


وسنشير إلى هذه الطبقات وإلى رجالا وجمل جبودمم : 
( الطبقة الا ولى من البصريين ) 
وإمام هذه الطبقة هو أبو الآسود الدؤلى (© , 


وضع انحو . وقال بعضهم إنه نصر بن عاصم (؟)» وقال آخر ون غير ذلك 
وأبو الاسود على كل حال من أقطاب وضع النحو : وقد تلق عنه فريق 


دل يرل انا ركب 
ان وهو والى المراتين ٠‏ تو بالبعرة 


ارآذ على أنى الاسود 
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5000- 


يمن وضعوا أساس هذا الل » فأخذ عنه عنبسة الفيل )١(‏ ونصر بن عاصم 


ويحى بن يعمر (5) م 

ومن الاعمال الى قام بها أبوالاسود ضبطه المصحف بعلامات وضعباء 
كا أشرنا إلى ذلك , فقد بعث إليه زياد ثلاثين كاتا » فاختار منهم واحدا 
من عيد القيس وقال له : خذ المصحف فإذا رأ 
فانقط واحدة فوقه ٠»‏ وإذا كسرتهما فا 
فاجمل اانقطة بين يدى احرف ٠‏ فان أ: 

ن . وأخذ يقرأ || القرآن فى أناة والكاتب يضع النقط وكا أ 
أعاد أبو الأسود ع سال على هذا اليج , 

وقد أخذ الناس هنذه الطريقة عنه وشكلوا بها الحروف . وكانوا 
لا يشعون على الحرف الساكن شيئا » وإذا كان بعد التتوين حرف من 
أحر ف الاق وضموا اللطتين إحداهما فوق الأخرى ؛ دلالة على أن انون 
مظبرة » وإلا وضعوا إحداهما بحانب الاخرى , علامة على أن النون 
مدغغة أو خفية . 

وقد تفنن اناس بعد أن الأسود فى شكل النقط : لخطوها مربعة أو 
مدورة مسدودة الوسط أو خاليته . واخترعوا كذلك علامات للحرف 


القدكان فى ٠مدان‏ والفيل زاجر : لمنيسة الراوى على القسائئدا 
وكازعنيسه أ برع أصعابأبى الاسود ٠‏ 
العدوانى , كانماما بالقرآن والنحو ولفات العرب: لقى 


وكان يستعمل الغرب وكلامه ٠‏ و, 
توق علة وله 
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500 
المشدد وللسكون . وكل ذلك كان بمداد عخالف ف اللون لمداد الكتاية . 
1 الاسود هو الذى وضع علامات لاعراب المصحف أو لضبظ 
قراءته . فبل وضع ذلك على غير مثالعصرهوقاللغات السامية الاخرى؟ 
والمعروف ف تاريخ اللغات السامية أن السر يان ثمالذين ابتدعو اعلامات 
الحركات فى لغتهم » و أخذها عنم سائرالساميين . وكانتهذه العلامات نقطا 
فوق الحرف أو تحته أوفى وسطه . وقدقصدوا بذلكالاحتفاظ بالاحرف 
الحجائية دون تغبير فها . 
فبل من صلة بين هذا وبين ما عمله أبو الآسود الدؤلىف اللغة العرية؟ 
وعلى كل حال كان هذا العمل خطوة عهودة فى تاريخ الخط العربى وضبط 
الكتابة ؛ وقد تبعتها خطوات وصلت بالخط إلى الحالة التى هو علها الآن. 
وكان علياء وذه الطبقة ملين باللغة وبالقراءات ٠‏ إلى جانب المامهم 
بالنجو . وكان الحو فى هذا المد فى دور التكوين . وم يظهر من مسائله 


٠‏ ويقولون إن أبا الآسود قد بشع من أبواب انحو بان 
ثم بان التعجب والاستفيام ثم باب إن واخحواتها ثم 


لى خالد ين فى ثقيف ففسب إلييم ٠‏ وكاوئقة عالايالمر بيةوالنحو 
أخه ءنه الحلا 3 لدحبة ولي مسائل 


اسنة 48 ١‏ ف غلاقة للنصور المباسى - 
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وضع كتابا رتية وهذبه وجعل أسامه الذائع الاكثر » ومعى ما 
ذلك لغات . 


وقال بعذهم ؛ سألت أبا ع العلاء : عما وضعت مما ميته 


عر بية » يدخل في هكلام العر ب كله ؟ فقال : : فحكيف تصلع 


فيا خالفتك فيه العرب وهو حجة ؟ قال : أعمل على الأكثر : وأسبى ما 
ما خالفنى لذات 


ومن هذا يظهر أن الاتجاه إلى و, اعد ااتحوية فىهذا العهدء إنما 
كان بعد الاستقراء وتتبع الكثير ما نطق به العرب . وفى خلال تتبعهم 
للأمئلة والشواهد كانوا بحدون أمثلة من شعر الشعراء على خلاف الكثير» 
تكن عن عد هذ وشا لتدطه البزاية والطعن علج 0167 كال بعل 


() هر العم نات 

إن نري الملدء 1 : 
أدركوا الجاهلية وميه أخذ | ركذا رواته وأ 
مكتويا ٠‏ تو سنة ٠6‏ ه فق خلاقة النصور المباسى - 


70 سنج اذاتهاءة/وره.عنقطءيةالتوصناط 


530 
وكانعيسى بنعمر يطعن على العرب:ويذلىء المشبورين منهم مثل النابفة 
فى بعض أشعاره . ولعل السبب فى هذا أنه كان متشدداً متقعراً فى اللغة » 
فبو الذى قالرحين سقط عن حاره واجتمع عليه الناس: «مالك نكا' كاتم(١)‏ 
على كتكا كوك على ذى جنة ؛ افر نقعوا ,. 
ويظر أنه كان إلى جانب ذلك ييل إلى الادعاء . فقد روى الاصمعى 
قال :قال عيسى بن عدر لآنى عمرو بن العلام : أنا أفضح من معد بنعدنان: 
فقال له أبو مرو : لقد تعديت ؛ فكيف تنشد هذا البيت : 
فاليرم حين بدآن للنظار 
بدأن ؛ فقال له أبو عرو : أخطأت » 
يقال بدا يبدو إذا ظم ؛ وبدأ يبدأ إذا شرع فى الثىء : والصواب حين 
, قصد أبو مرو عله لآنه لايقال فى هذا الموضع 
بدآن ولابدين بل بدون ٠‏ 
على أن بعض العلياءكاانى عمرو بن العلاء كان أشد تسلما للعرب وارتياحا 
حين يظفر بشاهد يهديه إلى ثىء جديد . فقد روى عنه أنه قال :كنت هاريا 
من الحجاج بن يوسف , وكأن يشتبه على كل «فرجة » هل هى بالفتح أو 
بالبضم (؟) فسمعت قائلا يقول : 
زبما تكزه التفوس من الام ر له فرجة كل الال 


يفت ال ثم قال ؛ ألا إنه قد مات الحجاج.قال أبو عمرو : فاأدرى 


بأهما كنت أشد فرحا . بقوله ( فرجة ) أو بقوله مات الحجاج . 

وكان التحو فى عبد الطبقتين المتقدمتين فى دور التكوين » وفى مرحلته 
البدائية . على أن الجبؤد الى بذلت فى خدمته كانت الاساس الآول الذى 
أقامت الطبقات التالية عليه بناء هذا العل . 


(1)اءت 
(؟) يقال فرجة بالفتح بين الامرين وقرجة الم بين المبلين + 
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50 


ومؤافات هذا العصر كانت مزيجحا من النحو واللغة والادب 


0 بعضبأ من يعض بعد . 


( الطبقة الثالثة البصرية والآولى الكوفية ) 
ن أحمد(١)‏ . ومنعليائها يونس بن حبيب 7١‏ 


كان آبى جطر عدار وابى (* 
يخ الثانية أبو جعفر جمد الرؤاسى 


أخذ عنه ا_كسائى والقراء ٠‏ وكان له مذا هب وا 


(4) ع الغ اعلانه كال ببيم 1 
مخراسان ٠‏ أخة عنه الكسائى ٠‏ وكان ص 
87 ف في خلافة الرشيد ‏ 


() منه صفحات طبعت فق يتداد عددهاغ 6 ١‏ بدار الكنب 
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دك 


وهو أو لكتاب ألف ف اللنة وستى كتاب العين لآنه بدأ بالكلام 


على حرف العين . وترتيب الخليل لحروف المعجم يسير طبقا لخارجبا ٠»‏ 
بالابتداء من الاق فاللان فالاسنان فال 

اللغةبطر بقةسابية . فوجدأن لكا 5 

تتصرف على ستة أوجه ؛ والرباعية تتصرق على أربعة وعشرين وجها ؛ 
وذلك أن حروفها الاربعة ضربت فى 


تتصرّف على مائة وعشر 


ممانى المستعمل هنبا » وجمع ما كان معر وفافى أيامهمن أحكاماللنةوقواعدها 
وشروطاء وساق فى ف ثاب الشرحى كثيرأ من الشواهد من شعر العرب . 


وقد اتمه الكو يون فى هذا الدور إلى التأليف , فقد قير 00 
أول من وضع من الكوفي نكتابا فى الحو وهو كتاب القيصا 


(الطبقة الرابعة البصرية واثاية الكوفية) 


وشبخ الآولى هو سيبويه:١)؛‏ ومن علمائها الاسمعى 29١‏ وأبو 


(١)هو‏ ممروين 
مثل كتابه ٠‏ وذكره الجاحظ 


الناس عوال عليه . أخذ النحو عن ااخليل و 
وأخذ اللقه هن أى الخظاب لمرو بالاخفش الا كير وتعهد الى 
وظرة من أ باره فى مواضم من هذا الكتاب ٠‏ توق سنة م١‏ 
(؟) هو أبو سميد بن عبد للهك من قر 
والثو'دو واللع واقريب ٠‏ ركان الردب 
بداد ألم الرشيد ٠‏ 
أخذ عن الحليل وغيره . توق سئة 7١7‏ أو سنة 31 فق خلافة الأدون 
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الانضارى :)١(‏ وأبو عبيدة معمر بن المثتى (9) . 


ن التعب فتل أعبيت » وإن كن تأردت من انقطاع اللجلة 
فأنف من هذه الكلمة » 


دوه إلى معاذ الحراء فلزمه حَتى أنقد ما عنده » 


جاس فى حلقته . فقالرجل من الاعراب: 
حة وجتت إلى البصرة . وقال للخليل من 
أبن علمك هذا ؟ فقال : من بوا الجا وتهامة . تفرج الكسانى 


0 العرب سوى ما حفظه ٠‏ ول 


قد مات وجلس فى موضعه 

ى بن حبيب خرت يها مسائل 2 يونس فها وصدره فى موضعه. 

اف عل نّ عدة كتب ف انحو والقراءات والآدب والوادر 
وغيرهاء لم يصلنا منها إلا رسالة تى لحن العامة وهى مطبوعة ٠‏ 


(1) هو أبو زيد سميد الاتصارى » كان من أءة الادب وغلبت عليه اقنة والتوادد 
والغريب . أخد عن أبى مرو بن الملا 
الانسارىء ومن مؤافاته كستابالتوادر فى 
أرسل إلبهالفضل بن 
ينه وبين الاصمعى وسأء 
بقايا مخطوطة فى دار ال 

(؟) هو أبو الحسن بن جزة على السكسائى . كان إماءا فى النحو والغة والقراءات 
أخد مزاارة اي والمركم واج منة القراء ١‏ أو مع ميو يدوا ى عمد للد يد والامتتني 
مجالس ومناظرات "جد طرها متها .هذا السكتاب ٠‏ توق سنة م١‏ ه وقيل غير ذلك 
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وكانت علوم اللغة العر 


فلان الكتاب قمر أن كتاب سيو 15 
وقد نشط فى هذا العصر 
ت المناظرات والجدا 
فن ذلك ماحد ث بين يبو يه والكانى حي لما إلى بغداد وماحدث 
لآ عبيدَة عند الرشيد. وماجرى بين الكانى واليزيدى وغير ذلك..وسنشير 
إل ثىء من ذلك بعد 
( ااطبقة الخاصة اللصر 
امام الأاولى الاخقس 1 
أعلم من أخذ عن 
سببويه . فانه لم يعرف أن أ. ١:‏ 
أحد . ولكن لما مات سيبويه قرىء الكتا خش ء 
فى ذكرهما , وكانا قد 
توهما أن الاخفش قد مم أن يدعى الكتاب لنفسه ؛ فاتفقا على قراءته عليه 
وأظبرا أنه لسبيويه » وأشاعا ذلك فل يكن أباالحسن أن يدعىالكتاب. 


بر أ انموي 


به أيضاء 


() هو أبو ذكريا يحي بن 0 لك 
الادب ٠‏ حت عنه الل 


كل واحد 00 قردة 
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فكانا السب فى إظبار أنه لسيويه: ولم يندكتاب سيويه إل إلا 
بطريق الاخفش . 
وكان الفراء تلميذآ للكاق ؛ وقد أمره الأمون أن يثرلف مايجمع به 
أصول انحو وماسمع من العرب : فأمر أن :2 0 
على والوراة 
ثم خزنه الوراقون ليكبوا به 0 0 معان م درا فلما اع 
الوراقون جاءوا إليه وقالوا : نحن نبلغ اناس مايحبون فانسخكل عشرة 
أوراق بدرم . 


يصلنا مئها إلاكتاب معاف 


وان رك ب الك انث 


ام عصرهق اح والادب: 
أخذ عن أن عبيدة والاسمى وأ زيد الانصارى . ومنعلءائها الجرى(؟) 
والتوزى(؟) والسجستاق(4). 

ات لد 
أيه بنسب وخلا» وقد سأله الوائقمن 

السبب فمرحه ‏ ثم ارضه اليزيدى ف زأيه ‏ توق منة 5ه 
(0) هو أبو ممروسا فق > آحد هنش واعن آف اللمن الاح قد :061 

نظا لها .تي 
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أحمد بن يحى المعر وف بثعلب 
وفى هذا العصر وصل انحو إلى الغاية ورتيت مسائله ونظمت 


وكان ذلك أواخر القرن الثالك الهجرى 


يمإ الصرين 


قد أجملنا الأسباب الى نعا عنها هذا الحلاف وأشرنا إلى نيج كل 
الفر يقين في البحث والاحتجاج 

وسائل هذا اللاف مبسوطة فى كتب القواعد انحوية فى مواضهما . 
وقد جمع ابن الانبارى طائفة منها فى كتايه ( الإنماف فى مسائل الخلاف 


(؟) هو أبو المياس أحمد بن محى كان إمام الكوفيين فى التحو واقنة فى زمانه ٠‏ أخ 
عنه على بن سلهان الاخقش الاصقر ٠‏ ترق فى بقداد سنة 9و, اهام 
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بين البصريين والكوفين ) فشرح ماثة وإحدى وعشرين سألة تدور حول 
أنواع من الحلاف : متها ما يرجع إلى 0 ؛ وبا ماي 
والبناء ؛ ومنبا ما يرجع إلى 


فن المسائل الخاصة بالغامل ) : 

العامل فى البتدأ ‏ وف المفعورل - وف المشغول عنه -.وفى خبر 
ما الحجازية ‏ وف الظرف إذا وقع خبرا - وف المفعول معه - وق 
المستثى ‏ وف المضارع المرفوع ‏ وف المقارع بعد واو المعية وفاء 
السبية وبمد لام الجحود وبعد - 

() (ومنالمائل ا م ): 

تقديم خير ما زال وأخواتها علبا - وخبر لين عليا ومعمول 
خبر 5 عايها - والحال عل الفعل العامل فها ‏ والقِي على الفمل 
المتصرف - والمفعول بالجزاء على حرف الشرط 

(م) (وس المائل الخاصة بالإعراب واليناء) : 

امنادى المعرف المفرد امم ٠‏ لا المفر كرة - كلة الآن فمل 
الا - كلة , أهمء» ك» إذا فصل منها بظرف أو جار 
وبجرود ٠‏ 

(4) (ومنالمائل الخاصة بالحقيقة اللغوية للكلمة ) : 

0 الكاف وو وماء أو 

نوية - ها 0 - السم فى ذاوالذى 


ل ققط ‏ الاسم فى هو وغى هل هو الحاء فقط . 
() (ومنالمائل الخاصة بالحقيقة التحوية للكلمة ) : 
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« نعم وبئس ء اعمان أو فعلان - « افعل فى التعجب » اسم أو قعل 
« حاشاء فعل أو حرف ه رب » امم أو حرف ٠‏ 

وهناك مسائل أخرى فى شتى النواحىالإعراية والصرفية .وسنورد هنا 
طائفة هن وجوه الحلاف توضح أساليب البصريين والكوفين فى البحك 
وطرائقهم فى الاستدلال : 

)06 ( وقوع الفعل الماضى حالا ) 

مذهب الكوفين أنه جائز وإليه ذهب الاخفش : ومذهب البصر بين 
أنه لايحون. 

وحجة الكوفين النقل والقياس . أما النقل فى القرآن الكريم ( أو 

رك حصرت صدورم ) . خصرت فعل ماض وهو فى موضع المال » 

حصرة صدورم . والدليل على هذا التقدير قراءة من قرأ : أو 


رخ هورم ٠‏ وه 211 [شن لإمرى سرب المشرى 
والمفضل عن عاصم . 


وقال أبو صخر الحذلى : 


كي اتفض 

فبلله القطر فى موضع الحال . 

وأما القياس فلآ نكل ما جاز أن يكون صفة للدكرة 
حالا للبعرفة نحو مررت برجل قاعد : ومررت بالرجل قاعدا . والفمل 
الماضى يحوز أن نكو ن صفة النكرة نحو مررت برجل قعد» فينبغىأنيحوز 
أن بقع حالا لللعرفة نحو مررت ل قمد . والذى يدل على ذلك أنا 
أجممنا على أنه يجوز أن يقام الفعط ل امضى مقاماقمل المستقبل ما قال تعالى 
دوإذ قال الله ياعيسى بن مريم » أى يقول ٠‏ وإذا جاز أن يقام الماضى مقام 
المستقبل جاز أن يقام مقام الحال . 
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وحجة اليصريين أن الفعل الماضى لايدل على الخال فلا يقوم مقامه , 
وأن مايوضع ضع الال نما هو ما يصلح أ يقال فيه الآن أو الساعة, 
نحو مررت بزيد يضرب ونظرت إلى عمرو يكتب. وهذا لايصلحف الماضى 
فينبغى ألا يكون حالاءو لهذا لم يح أن يقال مازال زيد قام وليس زيدقام» 
لآن, مازال وليسء, يطلبان الخال : فلا لم يحز دل على أن الفعل الماضى 
الابحوز أن يقع حالا . ولا يحتج عايهم بأن الماضى 
جاز أن يكون حالاء لآن . قد ء تقب المأضى من الحال.. 

ويردون على الكوفين فى استغبادم بالآية بأنه لا حجة لحم فيه من 
أربعة أوجه : 

(1) أن تكون , حصرت صدورهم » صفة لقوم امجرورة فى أول 
الآبة وهو قوله تعالى ( إلا ال ن يصاون إلى قوم يدك ويتهع 

(؟) أن تكون صفة لقوم مقدر 

() أن يكو نخير] بعدخبر »كانه قال : أو 
حصرت صدورهم ٠‏ 

(4) أن يكون مولا على الدعاء لا على الال كانه قال : 


صدورم كرا يقال جاءنى فلان وسع 1 


وأما قول الداءر : كا انتفض العصفور بلله القطر 

فانما جاز لآن وقد بلله لطر 

وأما قولهم : إنه يصل: أن يكون صفة للذكرة ؛ ولذا صلح أن يقع 
جالا ء فهذا فاسد لأآنه إما جاذ أن يقع نحو قائم وقاعد حالاء لآنه اسم 
فاعل . وامم الفاعل يراد به الحال بخلاف الفعل الماضى . 

وأما قولحم ؛ أن يقوم الماضى مقام المستقبل ولهذا جاز أن 
يقوم مقام الحال , فبذا لا يستقيم » وذلك لآ نالماضئإنما يقوم مقامالمدتقبل 
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فى بعض المواضع على خلاف الاصل بدليل يدل عليه فكذلك يقوم مقام 
الحال لدليل يدل عليه خلت عليه (قد) أو كان وصفا محذدوف. 


( ) الضمير فى اسم الفاعل إذا جرى على غير من هوله مثل : «هند زيد 


ركنا 


وحجة الكوفين أنه جاء عن العرب . قال 


وإن امرأ أشرى إليِك ودونه 


فترك إبراز الضمير : ولو أبرزه لقال 

وحجة البصريين فى وجوب [ 
تحمل الضمير » والفرع أقل من الاصل ٠‏ وقالوا أيضا إنا لوم نبرزه الادى 
ذلك إلى الالتباس . وقد أجابوا عن الاستشباد بالببت بأنه مول على 
الاتاع والحذف . والتقدير قوقه بك أن تدتجيى 

(م) العطف على الضمير المنفوض ؛ نحو مررت بك وزيد :أ 
الكوفيون ومنعه البصريون ٠‏ 

وحجة الكوفين أنه قد جاء ذلك فى وكلام العرب . قال الله 
تعالى ( واتقوا الته الذى تساءلون به والأرحام ) بالخفض وهى قراءة أحد 
القراء المبعة وهو حمزة . وقراءة غيره . وقال تعالى نلك فى النساء 
قل الله يفتيم فين وها بتلىعليكم ) فوضع(ما) خفض لأ نهعطف عل الضمير 


التغزيل 
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فى فهن . وقال تعالى ( وصد عن سيل الله وكفر به والمسجد الحرام ) 
فعطف المسجد على الماء فى بهء وقال الشاعر : 

فاليوم قد ب وتفتمنا فاذهب فا بك والايام من عجب 

فالايام معطوف على الكاف فى بك . وقال الآخر : 

أكر عل الكتية لا أبالى أفييا كان حتى أم سواها 

فمطف سواها بأم على اضمير فى فها . 

وحجة البصريين فى المنع أنالجار معامجرور بمنزلةثىء واحد؛ والضمير 
إذاكان مجرورا اتصل بالجار نه : لاف ضمير الرفع وضمير 
النصب . فاذا عطفت على الضمير الجرور فكا نك قد علقت الاسم على 
الحرف الجار وهذا لايجوز . وقالوا أيضا إنه لابجوز عطف المضمر امجرور 
على المظهر اجرور . فلا يجوز أن يقال مررت بزيد و (ك) فتكذلك ينبغى 


ألا يحوز المكس , لآن الاسماء مشتركة فى المطف بفا لايحوز أن يكون 
معطوفا لا جوز أن يكون ممطوفا عليه , 


وأما ‏ اهم عما استشبد » الكوفيون فقد قالوا إنه لاحجة لهم فى 
0 ام ) من وجبين : أحدهماأن الأرحام ليس 
مجرو را بالعطف على الضمير الجرور , وإئما هو مجرور بالقسم . وجواب 
القسم قوله تعالى 0 عليكم رقيبا ) . والوجه الثانى أن الارحام 
مجرور بباء مقدرةغيرالملفوظ جا سف ادلالةالاولطلياء لذ شرام 
كثيرة ؛ فالعرب تقول ماكل بيضاء شحمة ولا سوداء تمرة , يريدونولا 
كل سوداء ؛ وقال الشاعر : 

أكل ىم تين امأ ..ونار توقد بالليل نار 
أراد وكل نار . 
وأما قوله تعالى (وصد عن سييل الله وكفر به والمسجد المراع)فالمسجد 
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ور بالعطف على سبيل الله لا بالعطف على به : لآن إضافة المد عن 
المسجد أكثر فى الاستعمال من إضافة الكفر به . 

وأما قول الشاعر : فاذهب قا بك والآيام من عجب : 

فلا حجة لحم فيه أيضا لانه يجرور على القسم لا بالعطف . 

() بجىءكا بمعنىكييا : 

ذهب الكوفيون إلى أنكا تأت ؟ نصيون بها ما بعدها ,ولا 
نعون جواز الرفع » واستحسنه المبرد من البصر بين . 

وذهب البصربون إلى أنها لاتق بمعنى كنا ولايحوز نصب مابعدهابها. 
وحجة الكوفين أنه قد جاء كثيرا فى كلامم . 

قال صخر الغ : 


جاءت كير يا أخفرها والقوم صيد كأنهم رمدوا 
أراد كيا أخفرها 2٠‏ وهذا المعنى اتتصب أخفرها 
وقال الشاعر : )١(‏ 


وطرفك إن ماجئننا فاصر فنه أ يحسيوا أن الهوى حيث تنظر 
وقال الآخر : 

لا تظلوا الناسكا لا تظلبوا . 

وقال عدى بن زيد العبادى : 

اسمع حديثا كا يوما تحدثه عن ظبر غيب إذا ماسائل سألا 
وحجة البصزيين أن الكاق فى كا كاف النشيه أدخلت عليبا ما وجعلا 


(1)هو حمر بن أبى ربيعة , وقيل هو جبل ٠‏ راء 


رح تواهد القى :يوطي 
فى شواهد التكاف 
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بمئزلة حرف واحد ءا أدخلت ما على رب وجعلامنزلة حرف واحد 
يليها الفعل كربا . وأجابوا عما احتج به الكوقيون بأن البيت الآول رو 
بالرفع وقد رواه الفراء كذلك . والبيت الثانى روايته هى : 

الى يحسبوا أن ا وى حيث تنظر . 

والبيت ااثالك روايته للواحد : لا تظل انا سكا لا تظم . 

والبيت الرابع لا حجة فيه , لآن الرواة اتفقواع ىأ ن الروايةكا يومآ 
تحدثه بالرقع ول يروه أحد بالنصب إلا المفضل الضى . 


(0) نسم وبئس والخلاف ق أنهما اسمان أو فعلان : 


ذهب الكوفيون إلى أنهما اسمان ميتدآن ؛ وذهب البصريون | 
قعلان ماضيان لا يتصرفان , وإليه ذهب الكانى من الكوفيين . 
وحجة الكوفيين دخول حرف الجر عليهما ‏ فإنه جاء عن العرب أنها 
تقول : ما زيد بنعم الرجل : قال حسان : 
ألمت بنعم الجار يؤلف يبه أخاقة أو معدم المال مصرماً 
وحى عن يعض فصحاء العرب أنه قال : عم السير على نس الير. 
ومنهم من قال إن الدليل على أنهما اسمان أن العرب تقول : يانم المولى 
ويا نعم النصير » والنداء يدل على الامعية . قالوا : ولا يحوز أن يقال إن 
النادى محذوف للع به » والتقدي, فيه يا القه نعم المولى ونم النصير أنت » 
لآن المنادى ار محذوفا إذا ولى حرف النداء فعل أمر وما جرى 
بجراه , نحو قوله تعالى , ألايا اسجدوا لته » أراد ياه لاءاسجدوا , وقول 
ذى الرمة : 
ألايا اسلى يا دارى على البلى ‏ ولا زال متلا يجرعائك القطر 
وغير ذلك كثير . 
ومنهم من قال إن الدليل على أنهما ليسا بفعلين أنه لايحسن اقتران 
الزمان بهما كار الافمال: فلا تقول قم الرجل أمس أو غداً . 
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وحجة البصربين اتصال ااضمير المرفوع بهما » فقد جاء عن الغرب أنهم 
قالوا : نعا رجلين , ونعموا رجالا » وقد رفما مع ذلك المظبر والمضمر . 
ومنهم من قال إن الدليل هواتهالح| بتاء التأنيث الساكنة التى يخس بها الفعل 
الماعضى . وقد اءترض الكوفيون بأن الناء قد اتصلت بالحروف فى قوم 
بت وت ولات ؛ وهذا بطل الاختصاص ‏ فيجو زأن تكون نعم وبن 


اسمين لحقتهما الناء . والجواب عن ذلك أن التاء اللاحقة للف تكون 
ساكنة » والتاء التى فى رب وثم تكون متحركة , وأما لات فالتاء ليست 
مزيدة فيها : بل هى كلية على الها . على أن الناء إذا كانتمزريدة فإنها ليست 
مثل تاء التأنيث هن عدة وجوه ؛ منها أن الكان كان يقف عليها بالبا. - 

وقد أجاب البصريون بأن قوله ٠‏ ألست بنعم الجارء وأمثاله إما هو 
على الحكاية , أى ألست يحار مقول فيه نع الجار . 

(+) العامل فى المفعول النصب 

ذهب الكوفيون إلى أن العامل فى المفعول النصبالفعل والفاعل جميما ء 
وذهب بعضهم إلى أن العاملهو الفاعل . وذهب خلف الأحر من الكوفيين 
إلى أن العامل فى المفعول معنى المفعو لية : وفى الفاعل معنى الفاعلية . 

وذهب البصريون إلى أن الفاعل وحده عمل فى الفاعل والمفعزل فيعا. 

وحجة الكوفيينفى أن المامل الفعل والقاعلجميعاء أنه ليكو ن مفعول 
إلا بعد فعل وفاعل لفظا أوتقديراء وأن الفعل والفاعل بمنزلة الثىء الواحد » 
والدليل على ذلك من وجوه ؛ منبا أن إعراب الفعل فى الأفعال الخخسة يقع 
بعدالفاعل » وأن آخرالماضى يسكن إذا اتصل به خمير الفاعل »كراهة اجتماع 
أر بع حركات متوالية فا هوكالكلمة الواحدة » ومنبا أدلة أخرى يسردوتها. 

وحجة البصربين أن الفعل له تأثير فى العمل ء وأما الفاعل فلا تأثير له . 
لأنه اسم والأصل فى الأسماء أن لا تعمل ثم بردو نعل حجج الكوفيين. 
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(,) العامل فى خبر (ما) فى لغه أهل المبجان : 


ذهب الكوفيون إلى أن (ما) لاتعمل فى الخبر وهو منصوب بحذف 
حرف الخفض . وذهب البصريون إلى أنها تعملفى الخير وهومنصوب با. 


وحجة الكوفين أن القياس فى«ماء أنها لاتعمل : لآن الحر ف إتمايكون 
عاملا إذاكان مختصا كروف الجر والجوازم . أما غير المختص فلا يعمل» 
كروف الاستفبام والعطف . ولذا كانت ماء مهملة فى .لغة بنى تيم وهو 
القياس . وإإما أعملما أهل المجاز لأانهم شببوها بلس من جبة المعنى .وهو 
شبه ضعيف فل تقو على العمل فى البر كا عملت ليس . لآن (ليس) فعل 
و(ما) حرف ؛ والخرف أضمف ٠‏ فبطل أن يكون منصوبا بماء ووجب 
أن يكون منصوبا بحذف حرف الجر ء لان الآصل مازيد بقاء 

وحجة البصريين أنما أشببت لين من 
والخبر . وأنما تنق مافى الحال : ويقوى 7 
كا تدخل فى خبر ليس . 


تسرها ؛ ولذا ين نس اسان 0 
التصب فإن كثيرا من الاسماء تدخابا حر وف الجر ولا تتصب بحذفباء مث 
كن بالته شبيدا ويحسيك زيد وما جانى من أحد . 
(م) تقديم القبيز إذاكان العامل فيه فعلا متصرفا ‏ 
فى نحو تصبب'زيد عرقا ,فذهب 
ن البصر بين . 
وذهب أكث البصرين إلى أنه لابجوز . 
وحجة الكوفين النقل والقياس » أما النقل 
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قال الشاعر : 
ا وما كان تسا بالفراق تطيب 
لان التقدير فيه وماكان لحديث تطيب سلى نفسا ,وأما القياس 

فلآن هذا العامل فعل متصرف» لجان تقديم معموله عليه كا بحوز تقديم 

الحال على العامل فيبا إذا كان فعلا متصرفا . 
وحجة البصريين فى أنه لايحوز تقديمه على العامل فيه أنه هو الفاعل فى 

المعنى , فم يحر تقديمه كا لو كان فاعلا لفظا . قالو ولا ينطبق هذا على الخال 

حيث يجوز تقدها على العامل فيها نحو را كا ٠‏ فزيد هو الفاعل 
افظا ومعنى . وإذا استوف الفعل فاعله من جبة اللفظ والممنى صار راك 

بمنزلة المفعول خاز تقديمه . 
وجواجم على مااستشبد به الكوفيون هو أن الرواية الصحيحة هى : 
« وماكان نفسى بالفراق تطيب ء وذلك لاحجة | سلينا بصحة 

مارو يتموه , فانا تقول : نصب نفسا بفعل مقدر ,كانه قال . أعنى نفسا , 

لا على القبيز . وإذا قدرنا ماذكرتموه . فانما جاء فى الشعر قليلا على طريق 

الششذوذ . وأما احتجاجهم بتقديم الحال على العامل فيها فلا حجة لهم فيه 
لانم لايقولون به؛ ولا يعتقدون ته . قكيف يوز أن يستدلوا على 

الخصم بعالا يعتقدون صته . 

: خبر كان والمفعول الثانى لظننت‎ )١( 
ذهب الكوفيون إلى أن خبر كان والمفمول الثانى لظننت نصبا على‎ 
: امال » وذهب البصر ين إل أن تيم تعب التمزلا لعل امال‎ 


آنا الكوفيون فاحتجوا بأن (كان ) فعل غير واقع,أى غير متعد . 
والدليل على ذلك أن فمل الاثنين[ذا كان واقعافإنه يقنع على الواحدواججع 
نحو ضر با رجلا وضر با رجالاء ولايحوز ذلك فى كان.وإذا لم يكن متعديا 
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وجب أن ييكون منصويا تصب الحال لانصب المفعول . فإنا ماوجدنا فعلا 

ينصب مفعولا هو الفاعل فى المعتى إلا الحال» فكان حملهعليه أولى : ولآانه 

بحسن أ فى حالة كذا . وكذلك يحسن أيضا فى ظننت 

زيدا قائما » ظننت زيدا فى حالة كذا : فدل على أنه تصب على الحال . وقد 

ردوا غلى وقوع الخبر معرفة والخال لابكون معرفة , بأن الخبر فى هذه 

سوطا فان سوطا ينصب على 

آل لقيامه مقام المصدر . على أنه قد جاءت الحال معرفة. 

0 بأنهما يقعان ضميرا نحو إن يكنه وظئنته ايام؛ 
وااضمار لا تقع أحوالاء 


مناظراست الها ومها لم 
وإلى جانبإما أوضحنا من خلاف بين طواتف النحاة »كان لهم يجالسهم 


حوار فى مسائل نحوية مختلفة » ومناظرات تدل على عنايتهم بدقيق المسائل» 
أيه وإقامة الحجة على مذهه , 


م إليه الفراء وخلف 
0 أجاب فيا اقالة أخات: له نا 
له أخطأت . فقال له سيبويه . هذا سوء أدب» 
إن فى هذا الرجل حدة وعجة » ولكن ماتقول 0 : هؤلاء أبون 
ومرزت بأون : كيف تقول على مثال ذلك من وأيت وأويت ؟ فاجابه . 


)١(‏ للقن داس وم 
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ست 


فقال : أعد النظر ء فقال : لست أكلسكا حت يحضر صاحبكا : 

الكسان : فقال لسيبو تسألتى أو أسألك ؟ فقال له سييويه : سل 1 

فسأله عن قول العرب :كنت أظن أن المقرب أشد لسعة من الرنبار فإذا 
ذا هو فى : ولايحوز التصب» 

اقم رع أكالع 

فقال :كل ذلك بالرفع . فقال الكسائى : العرب ترقع 

فقال يحى ا لاف ف يجا 

الكسائى : هذه الغرب 1 


الجراح فوافقوا الكسائى , فاستكان سييويه 011 
قد تسمع أي الرجل » فقال له الكسانى : أصاح ااقه ١‏ 
راغبا؛ فان أردت ألا ترده خائيا . فأمر له 
فرج إلى فارس فأقام بها حتى مات ولم يعد إلى البصرة 
ويقال إن العرب قد أرشوا على ذلك : أو كا لكان 
عند الرشيد , ويقال إنهم إنما قالوا 


وأن سييويه تال ب : مرثم أن ينطقوا بذلك فإن ألسنتهم 

وأما سؤال الفراء لجوابه أن أب ؛ وأب على وزن فمل 
نتحتين وأصله أبو فاذا بنيئا من « وأى , أو من ( أوى ) قلنا أوى كبوى 
أو قناز وأى )كبوى أيسا ثم جمعه بالواو والنون 


دفار ارت اد روز را 1 كتقو 1 
رجل عصون وقفون وعصين وقفين . 

وليس هذا ما يخفى على سبو 0 ا يل 
أبو عثيان المازنى : دخلت يغداد فأ 
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مذهى وخطتوثى على مذاهيم . 
وأما سوال الكسائى خوا.ه ماقاله سيبويه وهو : فاذا هو هى : هذا 
هو وجه الكلام : مثل ل قوله تمالى ناذا هى بيضاء نارين ) اذا هى حية 
تسى) وأما فاذ ذا مو إاها إن تخارج عن القياس واستعمال الفصحاء؛ 
لتغتون لثل ذلك وإن تكلم بعض العرب به . وقد 
منبا وهو لابى بكر بن الخياط : أن «إذاء ظرف 
أن يتصب المفعول ؛ وهو مع ذلك ظرف 
00 مده ار 0 ضمير 
الرفع , قاله ابن مالك . ومنبا آنه مف.ول به والاصل فإذا هو يساويها 
أو شابراء ثم حذف الفمل فانقصل الضمير.وهذا الوجه لابن مالك أيضاء 
وهناك آراء أخرى وتأويلات جرى اللحاة فيا على طريقتهم ؛ وقد نافقش 
ابن هشام كل ذلك فى كتابه المغنى . 
( ين الجرى والفراء ) 2١١‏ 
اجتمع أبو عمرو الجرى وأبو زكريا يحى بن زياد الفراء:فقال الفراء 
للجرى : أخبرنى عن قولهم زيد منطلق ‏ لم رفعوا زيدا . فقال له الجرى 
ل له الفراء : ومامعنى الابتداء ؟ قال تعر بته من العوامل. قال 
: فأظبره » فقال الجرى : هذا معنى لايظبر . قال له الفراء : فثله 
قال له الجر : لايتمثل . قال مارأيت كاليوم عاملا لايظهر ولا يتمثل . 
فقال له الجرى : أخيرنى عن قولحم زيد ضر بته. لم رفعتم زيدا » قال:بالهام 
العائدة على زيد» قال الجرى : الحاء اسم فكيف يرفع الاسم ؟قال الفراء : 
نحن لانبالى من هذا . فانا نيجم لكل واحد من لدأ وار عاءلا فى صاحبه 
فى نحو زيد منطلق.قال الجرى : يحوز أن يكو نكذلكف نحو زيد منطلق 


() ترمة الالياس 01م 
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1 
الآن كل واحد من الاسمين مرفوع فى نفسه . جاز أن يرفع الآخر , وأما 
الهاء من ضربته ففى حل النصب ء كيف يرفع الاسم ؟ فقال له الفراء : لم 
ترفعه به وإنما رفعناه بالعائد فقال له الجرى : وما العائد؟ قال الفراء.: معىء 
قال الجرى : أظبره . قال لايظهر . قال : مشله ؛ قال ؛ لا يتمثل ٠‏ قال له 
0 

فيقال إنهما لما افترقا قبل للفرا كيف ر 
وقيل الجرهى كيف رأيت الفزاء ؟ قال : را 

( بين الكسانى واليزيدى ) )١(‏ 


سأل اليزيدى الكسائى بحضرة الرشيد : انظرء فى هذا الشعر عيب 


وأنقد, : 
ما رأينا خر با () تقسراعنه اليض صقر 
لا ييكون العير مبرا لايكون اللمى ممر 
فقال الكسانى : قد أقوى )١‏ الشاعر , فقال له اليزيدى : انظر فيه , 
فقال : أقوى:لابد أن ينصب البر الثلى على أنه خير كان»فضر بلي يدى 
بقلسوتهالآرض وقال :.أنا أبو مد , الشعر صوابء وما ابتدأ فقال : 
المبهى مير , فقال له نغالد : أتك كتنى (4)إحضرة أمير المؤمنين وتكشف 
رأسك ؟ واته تأ الكنائىمع أدبه. . أحب الينا من صو بك مع سوء فملك 


(ح)سمجم الافياء دس ولاح 

(؟) الخرب الحبارى ء طاثر يقرب به المثل فى البلاهة . وثقر الطائر البيش  :‏ 

1 أينا أن الصتر ينقب عن؟بيش"الحبارى ليخرج منه سة, 
أن هذا عغال 

(؟) الاقواء فى الشمر أن تختلف القوانفى فى حركة آخر الكلية 

(4) أي تذكر_كنبتق مفتضر ا بنك 
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كت 
( بين الكسائى والاصمعى ) . 
كان الكسائ والاسمعى بحضرة الرشيد وكانا ملازمين له يقمان بإقامته 
ويظعئان بظعنه . فانشد الكان لافنون اتغلى (): 
ن الفؤادا نطوى منهم على حزن 
من ولد آدم ما لم يخلعوا رسنى 
فالوا على ول أملك فالتهم . حتىاتحيتعل الارساغوالان 
لو أننى كنت مزعاد ومن ارم ربت قهم ولقان ومن جدن 
لما فدوا باخيهم من مبولة اخاالسكونولاجارواعلالسن 
سألتقوىوقدسدت أباعرم هابينرحبةذاتالعيص والعدن 
إذ قربوا لابن سوار أباعرهم 9 الله در عطاء كان ذا غين 
أنى جزواعامرا سوأى بفعليم 2 أمكيفيجحزوتقاسوأىمنالحسن 


أم كيف ينفعما تعط العلوق به رثتمان أنف إذا ماضن بالإن 


3١‏ ولاغزانة الاب 12 عن ف ؤراق 
أثذون قد طالب من قومه أب 


شل ذك على رجل يدعى ابن سوار ٠‏ ققال هذه 


جع رسمٍ وهو من الذواب للو 
.بد النون وهو الشعر فى مؤخر 
ء يقول : لما أخطنو فى أسرى قصدت أساظل الناس» 
إن : دحل من قبيلة التكون كان أسيرا هندةوم 
الشجر الملتف َه العدل : أراز مدينة عدن ٠‏ الفين : ضمف الرأى 
وادها بشهر أو «وت تيسلخ 3 أو مره و بقدم 
اذاف هليه ولا ترسل 
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فقال الاسممى إنما هو تف بالنصب عققال له الكسائى : اسكت 
ما أنت وذاك ؛ يحوذ دان أتف بالرقع والنصب والحقض ٠‏ أما الرفع قعل 
الرد على ما ( أ الابدال ) لانبافى موضع رفع بالفعل ينفع » فيصي رالتقدير 
أم كيف ينف رئمان أتف . واللصب بتعطلى . ٠‏ امقر تن على الرد على الحاء 
الى فى به . 

فسكت الأسمعى ول يكن له عل بالعرية وكان صاحب لغة ولم يكن 
صاحب إعراب .٠‏ 


قال البغدادى ىخرانةالآدب:و فهر نما نعل أ نه خير اضرف" 
وقال ابن الشجرى فى أماليه : «ماء > 
الرئمان هو الوجه الذى يصح به المعنى والإعراب ٠‏ 0 0 
إنكار فى موضعه ؛ وجر رثمان على 0 قلا:0 


الملاء ) (0) 


قال الأسمعى : جاء عيسى بن عمر |! له 
فقال : يا أبا عمرو . ما ثىء بلغنى عنك تجيزه . قال : وما هو ؟ قال بلغنى 
ل فع , فقال أبوعبر و : هيهات» 
و ض حجازى إلا وهو ينصب ٠‏ وليس فى 
الأرض تميى إلا وهو يرفع . قال أبو عمرو باعي - يعى اليزيدى(م) 
وانت يا خلف ‏ يعنى خلفا الآحمر - فاذهبا إلى أن المبدى ولقناءالرفع فانه 


)١(‏ داجع بقية الاوجه الاعراية فى خزانة الادب لبقدادى - ع سن 45ه 
(؟) أعالى القالى - ؟ ص ع والاغباه والنظائر - م ص مم 


ا 0 ك صاحب أبى مرو إن العلاء » وهو الى غلنه فى القيام 
بن للبارلدخال البدى وإليهكان ينسبتم اتصلهارون 
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لا يرفع » واذهبا إلى المنتجع بن تيان القبعى ولقناه النصب فانه لا ينصب م 
فذها فأتيا أبا الدى وإذا هو يصلى ٠‏ فلا قضى صلاته النفت إليئا وقال : 
ما خطبكا ؟ قلنا :. جثناك نسألك عن شىء م نكلام العرب , قال : هاتيا » 
فقانا: كيف تقول ليس الطب إلا المسك ؟ ٍ 

عل كبر سنى ؟ فأين الزعف ران وأين الجاوى ؟ وأ 

فقال له خلف لاحر : ليس الشراب إلا السل . فقال : فا يصئع سودان 
مجر ؟ ما للم شراب غير هذا الآر . قال اليزيدى : فليا رأيت ذلك منه قلت 
له : ليس ملاك الامى إلا طاعة الله والعمل هاء فقالهذا كلام لادخلفيه : 
ليس ملاك الام إلا طاعة اقه . فقال اليزيدى ليس ملاك الآمر إلا طاعة 
التهوالعمل با : فقال : ليس هذا لنى ولا لحن قوىى . فكتبنا ماسمعنا منه. 
ثم أننا الممتجع: فقال ل خلف 0 اه النصب وجبدنا 
ف هب وأن إلا الرفع » فأتينا با ععر و فاخير ناه وعنده عيسى بنعمر 
ممح فأخرج عيسى بن عمر خانمه من يده فدفعه إلى أنى مرو وقال :بهذا 
سدت الناس يا أبا مرو . 


علرالجو 


1 


اختط العباسيون مدينة بغداد واتخذوها عاصمة لهم . بادا الخصور 
العباسى سنة ه4١‏ ه على بر دجلة فى بقمة متاخمة لبلاد فارس »وقد أصبحت 
مبعثا للعرفان ومثابة للعلاء وقلة للدارسين والمعلبين . وتجلت فيبا عظمة 
الدولة ااعباسية وحضارتماءونشطت ألوان! انحط أ نظار العالمالمر: 5 

وقد آ نس علياء الكرفة من الخلفاء العباسبين تشجيعا,فقصدوا ساحتهم 
والقسوا رضام . ولم يكن للبصريين فى أولإالامر نصيب/من الحظوة فى 
بغداد . ولذلك كان الكوفيون ن ثم دعامة المركة العلبية وقائدى زماهها »وقد 
ذاع مذهبهم » ولقيت آراؤثم معاضدة وترجيحا ء وراجت الأصول الى 


2170 عه © لدانهاءة/ومه.عبؤطعهوال:وصلاطا 


30 


ينون عليبا مذهبهم ومن نبا شواهد يمو زها التحرى » وأشغار موضوعة . 
وأبيات ليس لا نظائر تقوى الحجة فيبا . 


على أن" اة البصرة لم يحجموا عز الذهاب إلى بغداد . فقد غشيبا فريق 

هنهم : واتسع امجال لعرض آرائهم » وذلك فى منتصف القرن اثالث الهجرى»ه 

بهذا أن ينظروا فى المذهبين البصرى والكوفى » 

يقين » فأنشئوا لهم مذهباكان أساسه المستحسن من 

نوا إلى ذلك ما عن لهم من آراء خاصة . وكانوا فى أول 

الآمر أكثر ميلا إلى موافقة الكوفين , لمكانة نحاة الكوفة عند الخلفاءم 
تقدم » ولكنهم|اتبعوا المذهب البصرى ىكثير من المسائل . 


( أمثلة من المذهب اللغدادى ) 

وهاك أمثلة من المذهب البغدادى وما وافقوا فيه أهل المذهين . 

)١(‏ اسم المصدر إن كان علما لم يعمل اتفاقا. وإن كان مبميا فكالمصدر 
اثفافا ٠‏ وإ نكان غيرهما ٠‏ وهو ما جاوز فمله الثلائة وكان على وزن مصدر 
الثلاثى ءلم يعمل عند البصريين ويعمل عند الكوفين والبغدادين ؛ وعليه 
قول القطاعى )١(‏ . 

أكفرا بس رد الموت عنى وبعد عطائك الماثة الرتاءا 

١ )5(‏ نداء مافيه ال » : 

لا يجوز نداء مافيه وال, إلا فى مواضع منها ضرورة الشعر . ولايحوز 
فيا عدا ذلك فى الثر.خلافا للبغداديين والكوفيين فى اجازتهم ذلك عتجين 
بالقياس والسماع . 


)١(‏ يخاطب ذفر بن المارث الكلابى وقد اطلقه من الاسر ورد إلية ماله وأعطاء 
من اسروه ٠‏ والرثاع جع راتمة وهى الابل الى تتم كيف اد 
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أما القياسفقد جاز ء يا الله بالاجماع , فيجوز يا الرجل قياسا عليه أن 
كلا منبما فيه ««ال » وليست من أصل الكلمة . 

وأما السماع فقد أتشدوا : 

فيا العلامان اللذان فرا أياكا أن تكسبانا شرا 

وهذا لاضرورة فيه لآن قائله بمكنه أن يقول فيا غلامان . 

وأجاب المانعون عن القياس بالفرق بكثرة الاستعمال وعن السماع 
بالشذوة(0. 

(©) امم ءلاء إذاكان شييها بالمعناف » 

يكون معربا ومنونا . وأجاز البغداديون ٠‏ لا طالع جبلا » بدون 

ن , أجروه فى ذلك مجر المضاف كا أجرى مجراه فى الاعرابٍ . 
ج الحديث ١‏ لامان علا أعطيت ولامعطى لما منعت » 


وقد رأى الشيخ يس فى حاشيته على شرح النصريح رأيا آخر فى توجيه 
هذا الحديث (0) 


(4) « التذكير والتأنيث فى المددء : 
والتأنيث فى العدد حال 0 
5 بعة اصطبلات . خلافا للبغداديين فإنهم 
فيقولون ثلاث سجلات وأربع اصطبلات بقير 1 
مذكرا 0 
(ه) الحمزتان الملتقيتان فى كلبة واحدة : 
لثانية العا كنة حرف هد من جنس حركة 


(؟) شرح التمريح - ١س‏ 74 وحاتيه الصباق على الاثموئى ‏ مس 811 
(؟) همع الغواءم + ؟ ص ١45‏ وشرح التمريح - ؟ سن 310١‏ 
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الحمزة الآولى فقول فى المضارع الذى نصوغه من كلة الازار والآمانة 
والآهل : آثز وآتمن وآتمل . 

والبغداديون يجيزون قلب الهمزة الثانية تاء مع أدغامبا فى تاء الافتعال 
فيقولون : 


وأتكر ذلك البصريون . لآن ( الا ) لاتقع مكانها » ولان مابعدها 
لايكون إلا من جذس ماقبلبا ‏ ولان حرف العطف يحوز دخوله علها(؟») 
(؟) إذا تقدم المستثى على المتثنى منه وجب نصبه » وفى لغة يحون 


الاتباعءقال حدثنى يونس أن قوما يوثق بعر يتهم يقولون : مالى 
إلا أبوك ناصرءولابقاس عل هذه اللغة.وقد قاسه الكوفيون والبغداديون 
وان مالك . ومن الوارد منه قول حسان بن ثايت : 


ألا إنهم يرجون منه شفاعة إذالم يكن إلا النيون شافع 


ومنالةواعد الى عول فها الإغداديون على المذهب البصرى * 

( العطف على الحل )90 

فن أقنام العطف : العملف على الحل نحو ليس زيد بقائم ولا قاعدا 
بالتصب , عطفا على حل خبر ليس الذى جر بالباء الزائدة . وهذا العطفت 


(2) واجم عم الهوامم لسيوطى ح ١س‏ 7+6 


() راج للغيح ماس /ام 
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له عند الحققين ثلاثة 0 فاته 
يصح فى قولنا ( ليس زيد بقاتم ولاقاعدا ) أن نظير بحل المعطوف عليه 
حذف الباء » ولذا لابحوز مررت يزيد وعرا لانه لابجوز مررت زيدا 
إلافى الضرورة ( الثانى ) أ يكون الموضع الأصالة فلايحوز هذا 
ضارب زيدا وأخيه لآن الأصل إعمال الوصف المستوفى لشروط العمل 
لاإضاته و( الثالك ) وجود الطالب لذلك انحل . أما إذا ذال فلايصح 
العطف , مثل إن زيدا وعم و قائمان لان الطالب لرفع زيد وهو الابتداء 
قد زال بدخول ( ان ). 

والبغداديون لايشترطون الشرط الثانى تمسكا بقول أمرىء القيس : 
فظل طباة اللحم ماين منضج صفيف شواء أو قديرذ') معجل 

وخرج البيت على أن الاصل أو طابخ قدير ثم حذف المضاف وأبق 
جر المضاف إليه . أو أنه عطف على صفيف ولكن خفض على الجوار. 


أو على توهم أن الصفيف مجرور بالإضافة . 

وقد ظل المذهب البغدادى ناشطا فترة من الزمن:وظلت بغداد مركرا 
للثقافة العربية حتى مستها أحداث الزمن فتلس علاؤها لم مواطن علية 
جف ونوا قرا 0 


تكثر منه , ثم ماكان من |ضطباد للشيعة ا 
المتوكل , ثم ماحدث من انقلاب فى حياة البلاد العربية بتغلب ببى بوبه على 
بغداد سنئة وم ه وامتداد تفوذهم على العراق وفارس وخراسان . 

على أن هذا الانقلاب السياسى , وإنكان مقرونا بإضعاف النفوذ 
العرنى ا ا م عنه إضعاف 0 العلمية. 
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العرية. ذلك أن الضعف الذى بدأ فى قلب المملكة العرية نم عنه استقلال 
بعض الحكام بشئونهم؛وظبور دول جديدة فى أطراف المملك الاسلامية, 
وقدسارت الحركة العلمية تبعا إذلك وامتد نشاطبا . فبعد أن كانت حصورة 
فى البصرة والكوفة ثم فى بغداد » اتسع اها واتخذت لحا أو طانا جديدة 
فى فارس والعراق العجمى وغيرهماء وأخذ حكام هذه الاوطان الجديدة 
يضعون لنفوذم أساسا من العم وتنشيط العلماء : فظير كثير من العلماء 
الاأعلام. 
ثم جاء الانقلاب الجارف حين أغار انتار على بغداد وطمسوا معالم 
الذخائر العلمية ووطتوها بأقداميم افر خي ول . وحينئذ هجر العلماء 
العامية| وولوا وجوههم شطر العواصم الاخرى ؛فوجدوافى مصر 
والشام موثلا : ومن السلاطين المماليكعضداءكا سترى . 


( نحاة بغداد) 

وإنا نودد فها يلى تعريفا بأشبر النحاة فى هذه الاصقاع : 

( ابن غالويه ) 

هو الحسين بن أحمد بن خالويه الحمذانى إمام الافة والعرية وغيرهمامن 
العلوم الادية . دخل بغداد طالبا للع سئة 1م ههثم سكن حلب واختص 
بسيف الدولة وأوا له مع المتنى مباحث ومجالس عند سيف الدولة. 

وله من التصائيف : امل فى النحو ‏ الاشتقاق ‏ القراءات ‏ إعراب 
ثلاثين سورة من القرآن الكريم ‏ المقصور والممدود ‏ الأالفات ‏ المذكر 
والمؤنث -كتاب ليس فى كلام العرب . 

توفى حلب سنة .وده 

(أبو على الفارسى ( 

5 الحسن بن أحد بن عبد الغفار . واحد زمانه فى عل العربية » علت 
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مثرلته فالتحو حتى فضله بعضهم على المبرد ‏ أخذ عن الزجاج وابن السراج. 

5 جنى والربعىءوقد أقام مدة حلب عند سيف 

. المتتى مجالس ثم اتقل إلى فارس وصحب 

عضد الدولة(١).وصنف‏ لهكتاب الايضاح فى انحو وااشكلة فى التصريف. 

ولدكتبأخرى منبا : كتاب الحجة فى علل القراءات السبع.وكتابالمقصور 

والمعدود وغير ذلك . وكان عضد الدولة يقول : أنا غلام أنى على الفارسى 
فى انحو وغلام أن الحسن الصوف ف النجوم . ١‏ 


توف ببغداد سنة بايا هم 


(ابنجى) 
هو أبو الفتح عثمان . وكان أبوه و جنى » ملوكا روميا لسلجان بن فبدين 
أحمد الآزدى الموصل . كان من حذاق أهل الآدب وأعلمم بعل الحو 


والتصريف لم صف أحد ف التصريف أحسن ولا أدق منه . 
قرأ الآدب على أن على الفارسى » وفارة» وقعد للاقراء بالموصل ؛ 
فاجتاز مما شيخه أبو على فرآه فى حلقته والناس حوله يشتغلون عليه فقال : 
تذبيت وأنت حصرم . فترك حلقته وتبعه ولازمه حتى برع . وقد خلفه 
ودرس الحو بعده فى بغداد . 
وله المصنفات المفيدة . هنبا : كتاب الخصائص.وسر الصناغة.والمصئف 
فى شرح تصريف أب عثمان المازنى . والتلقين فى النحو . والمذكر والمؤنف 
والمقصور والمدود . والقام فى شرح شعر ا هلين . والمقتضب ف معتل 
العين . وشرح ديوان المتتى . وكان قد قرأ الديوان على صاحبه . وسأل 
شخص أبا الطيب المتنى عن قوله : 
بادهواك صبرت أم ل تصيرا 
(0) هو أبو حجاع قتاخسرو بنركن الدولة بن يويه كان من أعظر علوك بع بوريه 
وكان ناضلا عبا النضلاء مشاركط فى عدة فنون ٠‏ 
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فقال :كيف أثبت الآلف فى ( تصيرا ) مع وجود لم الجازمة ؟ 

فقال المتنى : لو كان أبو الفتح هنا لاجابك 

وهذه الالف هى يدل من نون التوكيد الخفيفة , فالها فى الوقف 
تبدل ألا . 

ولد ابن جنى بالموصل وتوف بيغداد سنة 9ه 

(الربعى )20 

هو أبو الحسن على بن عيسى البغدادى المنزل الشيرازى الاصل .كان 
عالما إماما فى النحو متقنا له . شر حكتاب الإيضاح لانوعل الفارسىةأجاد فيه, 
واشتغل فى بغداد على السيرافى , ثم خرج إلى شيراز فقرأ على أن على 
عشرين سلة ثم رجع إلى بغداد , 

وقال أبو على . قولوا لعلى البغدادى لوسرت من الشرق إلى الغرب لم 


تجد أنضىمبك . وقال أبو على أيضا ما أتم الربى الدراسة عليه: مايق له ثىم 
يحتاج أن يسأل عنه . وله عدة نا ليف ف النحو منبا : شرح مختصر الجر ى. 
ولد سنة م2 وتوف سنة .م4 يغداد . 


( العانبينى ) (9) 

هو أبو القاسم عبر |, . كان عارفا بقوانين انحو . شر حكتاب 
اللمع فى التصريف لابن جنى شرحا حتنا أجاد فيه . وكان هو وأبو القاسم 
ابن برهان متعارضين يقر ثان الناس بالكرخ بيغدادءفكان خواص الناس 
يقرءون على ابن برهان والعوام يقرءون على الماني 

توفى سلة 440 . 

)١(‏ أسبةإلي ديعة 

(0) القانبيى نسبة إلى ممائيت وهى 
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والتحو واللغة . من فكتا » منبا شرح ديوان الحاسة » وشرح 
ديوان المنى » وشرح سقط الزئد لانى الغلاء 0 تالس : 


وكان قد دخل ف عتران امات 2 ا 
مات سنة .هاه . 

(الومخشرى ) 

هو مود بن عمر . كان إمام عصره:وكان تحويا فاضلا وله كتبكثيرة 
منبا : تفسير الكشاف . وكتاب المفصل فى انحو ؛ وكان يزعم أنه ليس فى 
كتاب سيبويه مسألة إلا وقد تضمنبا هذا الكتاب . وكان ممتزلى الاعتقاد . 

توفى سنة 7ه 

(المطرذى) 

هو أبو النتم ناصر بن أ. اا »كان معتزلى الاعتقاد 
وكانت له معرفة تامة بالنحو واللغة والشعر وأنواع الأدب .وله عدة 
تصائيف نافعة منبا : شرح المقامات للحزيرى . دخل بغداد منة 01> 
وتوف مخوارزم سنة 1١‏ . 

(ان ااشجرى ) 

هو أبو السعادات هبة الله ن على . كان أوحد زمانه فى عل العرية 
ومعرفة اللغة وأشعار العرب وأيامبا وأحوالها . قرأ على الخطب التبريزى 
وغيره . وله مؤلفات عدة منبا : كتابالامانى وهو أكبر آ ليفه وأكثرها 
إفادة » وكتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه » وشرح اللمع لابن جنى » 
وشرح التصريف الملوى ‏ 
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توف سنة +4 ه ودفن فى داره بالكرخ ييغداد ٠‏ 

(ابن الحشاب ) 

هو أبو مد عبد الته بن أحمد البغدادى .كان ءالما فى الآدب والنحو 
واتفسير والحديث وق علوم أخرى . شرح كتاب الجبل لعبد القاهر 
الجرجافوساه المرتجل فى شرح ابل . وشرح اللمع لابن جنى ولم يككلبا. 

توفى يداد سئة 1ه 

(ان الانبارى ) 

هو عبد الرحمن بن مد بن عبد الله أبو البركات .كان إماما ثقة غزير 
امم . قدم بغدادفى صباه؛ وحصل طرفا صما من الحلاف بين النحاة, وصار 
معدا لانظامية . وقرأ الادب على أنى منصور الجواليقى ٠‏ ولازم ابن 
الشجرى حتى برع ق التحوء ودخل الاندلين . 

وله مؤلفات مشبورة منبا : الانضاف فى مائل الخلاف بين البصر بين 
والكوفين . والاغراب فى جدل الاعراب . وميزان العرية . والاضداد . 
والنوادر . واللباب . وكتاب كلا وكتا . وكتا ب كيف , وكتاب أسرار 
العر بية . وكتب أخرى كثير: 

توفى سنة لاه 

(ابن الدهان ) 

هو أبو مد سعيد بن المبارك البغدادى . كان سيبويه عصره . وله فى 
الحو التصانيف المفيدة ؛ منبا : شرح الابيضاح والتكلة والفصول الكبرى 
والفصول الصغرى . وشرح كتاب اللمع لابن جنى وسماه الغرة . والعقود 
ف المقضور والممدود . وغير ذلك . 

وكان فى زمنه فى بغداد من النحاة مثل ابن الج اليقىوابن ا كا بوابن 


الشجرى ؛ وكان الناس يرجحونه عليهم مع أنكل واحد منهم مام . 
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ب ]| له 
ثم إنه ترك بغداد واتتقل إلى الموصل قاصدا الوزير جما الدينالاصبهائى 
الاقبال وأحمن إليه . 

توفي سلة جه ه 

(ابن الخباز) 

هو أحمد بن الحسين الاريلى الموصل . كان أستاذا بارعا . وكان علامة 
زمانه فى الحو واللغة والفقة والعروض والفرائض . وله مصنفات مفيدة 
منبا : النباية فى انحو . وشرح ألفية ابن معط . توفى سنة بوسر 


عدالم ول الأندليشواليزك 


فتح العرب بلاد الأندلس فى عبد الدولة الآموية ؛ فتحبا طارق بن زياد 
وموسى بن نصيرسنة *» ه. وقدتولى ا لأمراءالحم فيهاباسم الخلفاءا لامو بين . 
ولما جاء العباسيون اضطيدوا الآموين وتعقبوههم 
مما ب بن هشام بن عبد الملك إلى بلاد المغرب , ثم عبر 
وأنشا هذه الدولة العرية الى ازدهرت وسطع تجمرا حينا من الدهر ٠‏ ولما 
تولى عبد الرحمن الثالث الملقب بالناصر منة م ه سبى نفسه خليفة , 

وكانت المركة العلمية العرية فى نشاط واكتمال فى عبد العباسبين » 
وكانت بغدادىيا أشرنا . مبعثا افهومببطا للعلماء والباحثين : وكان لملوم 
انحو واللفة من ذلك نصيب عظلم . 

ومن مظاهر الحضارة العربية فى تلك العصور اد أن كان العم من أقوئ 
دعامها . فساز العرب فى الأاندلس على هذا النوجوولوا وجوهبم شطرالدولة 
العرية فى المشرق ينبلون منعلمبا وثقافتباءو يتلقون على علمائم|ويقتسون 
من الآئمة . وكانت الرحلة العلمية بين المشرق والمغرب ناشطة : وبذلك 
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ا 
ت الحركة العامية فى الأندلى فى كنف الآمويين وملوك الطوائف, 

وكانت دور العم حاظة عامرة . 

ثم هيبت نفحات هذا النشاط العلمىعل بلاد المغرب ٠‏ فظبر فيبا علماء 
أجلاءضارعوا علماء المشرق: وعنوا أ كثر مأعنوا باللوم الشرعية وبالعلوم 
اللغوية وبالقراءات وبالحو , وقد نزح كثير منهم إلى المشرق وقاموا 
بالتدريس فى مساجده ومدارسه . 

ونحاة الاندلس والمغرب جود عمودة وآثار لها قيستها فى اللغة : وإنا 
شير إلى البادزين منهم » وإلى من رحل منهم إلى المشرق . 

(الؤيدى أبو بكر عمد بن الحن الاشيلل نزيل قرطية ) : 

كان أوحد عصره فى عل اانحو وحفظ اللنة : أخذ العرية عن أن على 
القالى . وله كتب تدل على وفور عله : منبا مختصر العين؛ وطبقاتالنحويين 


والاغوين بالمشرق والأندلس . وكتانب لحن العامة » وكتاب الواضح فى 
العرية ؛ وكتاب الابنية فى انحو. وقد اختاره الك المستنصر بالقه صاحب 
الاندلس لتأديب ولده وولى عبده هشام المؤيد بالله . 


والزيدى نسبه إلى زيد بن صعب بن سعد امشيرة رهط هرو بن 
0 

ترف سنة ورم ه. 

(أبو بكر خطاب بن يوسف القرطى ) 

كان من خيرة النحاة وعحققيهم والمتقدمين فى المعرفة بعلوم اللسان » 
تصدر لاقراء العرية طويلا .وصنف فيها واخختصر الزاهر لابن الانبارى. 

توفى منة معو ه. 

رلدع) 

هو أبو الحجاج يوسف بن سليان من أهل شتتمرية الغرب . رحل 
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إلى قرطبة سنة +ع وأقام بها مدة . وكان عالما بالعرية وممانى الأشعار . 
أخذ الناس عنه الكثير » وكانت الرحلة فى وقته إليه . شرح امل فى النحو 
أن القاءسم الزجاجى ؛ وشرح أيات الجمل فىكتاب مفرد . وإنما قيل له 
الأعل لانه مشقوق الشفة العليا . 

توفى بدينة اشيلية سنة 0 . 

(ابن القطاع ) : 

هو أبو القاسم على بن جمفر الصقلى المولد المصرى الدار والوفاة .كان 
أحد أنمة الادب واللغة . أقام بالقاهرة يعم ولد الافضل بن أمير الجيوش 
وله تصائيف نافعة , منبا :كتاب الأفعال . وكتاب أبنية الاسماء » وكتاب 
الدرة الخطيرة فى الختار من شعر شعراء الجزيرة ٠‏ وكتاب لمح الملح جمع 
ف هكثيرا من شعراء الأندلى . 

توف سئة وؤه ودفن بقرب ضري الامام الشاقى بالقاهرة . 

( ااشاطى ) : 


0 عمد القاسم بن فيرة 13 الضر يرالمقرى صاحب القصيدةالنىسماها 
«حرز الآمان ووجه التباى» فى وكان أوحد زمانه فى عل اللحى 
والفقة . دخل مصر سنة «لاء : وكان نزيل القانى الفاضل ؛ ورتبه بمدرسته 


بالقاهرة متصدراً لإقراء القرآن|ل 
ودفن فى تربة القاضى الفاضل بالق رأ 

( ابن خروف ): 

هو أبو الحسن على بن تمد الاندلى الآشيل .كان فاضلا فى عم 
العرية وله فا مصنفات شبدت بفضله . شرح كتاب سيبويه شرحا جيدا » 
وشرح أيضاكتاب اجمل للزجاجى . أقرأ ١‏ 

توق سنة 51٠١‏ . 

)١(‏ قيرة اعم أعجمى سناه المديد 
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( الشلوين ) : 
هو أبو على عمر بن تمد الاندلسى الاشيلى كان إماما فى عل الحو ؛ 
وقليا تأدب بالاندلس أحد من أهل 
بواسطة إليه.صنف تعليقا على كتاب 
وله كتاب فى النحو سماه التزطة , وكانت إقامته 
الشاوين بلغة الأندلس الآ يض الاشقر 
توف سلة 546 . 
( ابن عصفور ): 
هو على بنمؤمنالحضر ىالاشييل :حامل لواءالعربية فى زمانهبالاند لس. 


عليه الطلبة.ولم يكن 


صنف «الممتع » فى التصر يف , وشرح الجزولية » وثلاثة شروح على 
امل وغير ذلك . توفى سنة .+ سلة 4 

(أبوحان): 

هو عمد بن يوسف بن على الاندلى الغرناطى , نحوى! عصره ولغويه 
ومفسره وعدئه ومقرئه ومؤرخه وأديبه .كان ثبتا عأرفا باللغة ؛ أما الحو 
والتصريف فهو الامام فيهما . وكان لايقرىء أحداً إلا فى كتاب سيبويه 
أو التسيل أو مصنقاته . 

ومن مؤلفاته ابحر امحيط ف التفسير والتذيل واشكيل فى شرح 
النسبيل مطول ‏ والارتشاف ختصره . قال السيوطى : ولم يؤلف ف العرية 

ذين الكتاين ولاأجمع ولا أحصى للخلاف والأحوال.وعييما 


اعتمدت فى كتاني جمع الجو لجوامع . وله مر مؤلفات أخرى كثيرة . 
توفى سنة م/م 
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ومن رحلوا إلى المشرق من الأندلس : 

( جودى بن عثان الطليطل ) : 

كان نحو ياعارفا : درس العربية وأدب بها أو لاد الخلفاء . رحل إل المشرق 
فلقى الكسانى والفراء وغيرهما : وسكن قرطبة بعد قدومه من المشرق . 


توفى سنة يي( . 


( الغازى بن قيس ) : 

كان ملتزما للتأديب بقرطبة أيام دخخول الامام عبد الرحمن بن معاوية 
الاندلس ثم رحل إلى المشرق وشبد تأليِف مالك للوطأ ٠‏ وهو أول من 
أدخله الاندلن , وأدرك نافع بن نعيم أحدالقراء السبعةوقرأ عليه وأدرك 


من رجالا للغة الأصمع . توفى سنة بوبه 

( عبد القه بن سوار بن طارق القرطى )* 

كان من أهل العم باللغة متفننا فى عم الادب » وله رحلة إلى المشرق 
مع فيبا من الحسن بن عرفة , ولقى أبا حاتم السجستائى والرياشى وغيرهماء 

توفى سنة «/0 . 

( حمد بن عبد السلام بن ثعلبة الخشي ) : 

من أهل قرطبة. رحل خج ودخل البصرة . ولقى بها أبا حاتم والربائى 
وأبا إسحق الزيادى فأخيذ عنهم برا من كتب اللغة ؛ ودخل بغداد فسمع 
بجاعن غير واحد , وأدخل ف الآندلس كثيرآ من حديث الآنمة » وكثيرا 
من كتب اللغة ٠‏ توفى سنة 1/5 . 

( عمد بن عبد الله بن الغازى بن قيس القرطى ) : 

ممع من أبيه ورحل إلى المشرقي فدخل البصرةولقي بهاأباهاشم والرياثى 
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وجماعة من أهل الحديث ورو الاشعار و أحاب اللغة ؛ وأدخل 
ف الآندلس عدا كثيرا منالشعر والعرية؛ وعنه أخذ أهل الاندلسالاشعار 
المشروحة ٠‏ توفى بطنجة سنة 85؛ . 

( جمد بن مومى بن هاشم بن يزيد المعروف بالافشين ) : 

رحل إلى المشرقفلقى بمصرأيا جعف رالدينورى وأخذ ١‏ 
وله كتب مؤ لفة منها طبقات الكتاب وشواهد الحك . توفى سلة .م . 

( منذر بن سعيد القاضى ) ٠.‏ 

كان مفتنا فى ضروب الع . وكانت له رحلة لقى فيبا جماعة من العبساء 
باللغة والفقه ؛ وجل ب كتاب الأشراف فى اختلاف العلاء رواية عن مؤ لفه 
مد بن المنذر , وكتاب العين رواية عن أب العباس ولاد توفى سنة 046 . 


( عمد بن يحى بن عبد السلام الأزدى المعروف بالرباحى ) 


أصله من جيان : وكان إماما فى العرية جيد النظر 

قا بالقياس , أخذعن ابن الأعراى وابن و لاد : ولقى أبا جعفر النحاس 
حمل عنه كتاب سيبويه رواية . واستأديه الناصر لدين الله , ثم صار بعد 
ذلك فى خدمة المستتصر بالله » توفى سنة ممم . 

(ابن مسلى ) 

هو يحى بن معطى بن عبد النور أبو الحسين زين الدين الزواوى 2١١‏ 
المغرنى كان إماما مبرزا فى العرية.شاعرا حسنا ء قرأ على الجزولى 'وأقرأ 
الحو بدمشق هدة ثم إن الملك الكامل أرغبه فى الاتتقال إلى مصر فسافر 
إليها وتصدر بالجامع العتبق (؟)ومن مصنفاته الآلفية فى اانحو(2) . وكتاب 

)١(‏ الزواوى نسبة إلى زواوة . وى قي كبيرة بظاهر عجاية من أتمال افربقية 

(؟) هو جاءم جمرو ين الماس 

(؟) دهى الت أغشِار البها ابن مالك في الفبتة الحلاسة بقوله : (ناثقة الفية ابن ميطي) 
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شرح اجمل ؛ وكتابشرح أبيات سيبويه ؛ وله قصيدة فى القراء! 
ونظم كتاب الصحاح للجوهرى فى اللغة ول يككل . ونظمكتا. 
لابن دريد ف اللغة . 


ت السبع» 
ا اجيزم 


وفى سنة م70 ودفن بالقرب من ضر بح الإمام الشافى . 

زابن مالك ) 

هو عمد بن عبد الته بن مالك جما الدينالطاق الجبانو١)‏ تزيل دمشق 
إمام النحاة وحافظ اللغة . صرف همتة إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه 
الغاية .كان إماما فى القرامات وعللبا . 
لاتجارى . أقام بدمشق مدةإيصنف ويشتغل وتصدر للتدرير 
بة السيأة الخلاصة؛وض مغبورة. لامة الافغال؛ 
الكافية الشافة: وهى أرجوزة ف النحى لخص منبا الفيته . ثم شر حها وممى 
الشرح الوافة » وتسبيل الفوائد . تو سنة #/د ه 


نالسر وقعرف امنا 


ومن مؤلفاته : ال 


م دالت دولة العرب فى الآندلس واستولى الآفرنج على غرناطة آخر 
حواضر الآندلس سنة بوي ه فرحل العلاء إلى مصر والشاميا رحل من 
قبلم علاء العراق بعد إغارة التار . 

وقد استحدث الآندلسيون والمقاربة فى الحو مذها رابعا إلى جاب 
مذاهب البصربين والكوفيين والبغدا 
النحوية الى أبداها علماؤم فى بعش المسائل . وقد أشير الها فى كتب الحو 
فى الماحث الى ترتبط بها . وإنا نورد أمثلة من ذلك : 

(أمثلة من مذهب الآاندلسيين والمغاربة ): 

:)9( إعمال ان ) الخففة المفتوحة‎ )١( 

تخفف دان المفتوحة » وق إعمالها) حينتذ : مذاهب ( أحدها ) أنما 
الاتعمل شيئا لافى ظاهر ولافى مضمرءوتكون حرفا مصدريا مبملاكائر 


دعامة هذا المذهب هذه الآراء 


يد وهى مد ينة لبا كو رة وأسمة بالاخد اس شر 


اس 167 
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الحروف المصدرية » وعليه سيبويه والكوفيون . ( والثانى ) أنما تعمل فى 
المضمر وف الظاهر ٠‏ نحو عللت أن زيدا قائم.وقرىء قولهتعالى (والخامسة 
أن غضب اله عليها ) بتخفيف ١‏ ان » ونصب ما بعدها . وعليه'طائفة من 


المغاربة . رالثالث) أنها تعمل جوازا فى مضمر لافى ظاهر وعليه اججبور ٠‏ 


ين : فقال الفراء لابحوز عطف أحدهما 

على الآخر . بل تقول عندى رطل سنا علا ء 0 أردت أن عندك من 
السمن والعسلٌ مقدار ر الرطل ليس للسمن وحده ولاللسل 
وحدهء وإنما هو بموعبما مل حمنا 0 قولم 
وذهب غيره إلى العطف بالواو:لآن الواو تصير ماقبلبا 

واحد . وقال بعض المشارية : الآمران سائغان 


ع) ( تعد الخير لمبتدأ واحد(؟)) , 
از تعدد الخبر لبتدأ واحد على أقوال : ,أخدها ,رهو 
كاف اانعوت:سواء اقتزن بعاطف كقولك 


فى الإفراد واجملة . فالاو ل ؟آ 


والمنع إنكان أحدهما مفردا والآخر جملة (٠.‏ الرابع ) قصر الجواز 

ما كانالمعنى فيه واحدا نحو ال و“حامض أى عن ٠‏ 000 
1 5 اك العطف» 

وجوز أبو على استعماله بال لعلف كة, ه من الآخبار المفردة . 


(0 ابيع ح رس هم (0االبيمع حا سي م١٠‏ 
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4 - ( جزم المضارع فى جواب الام 019 ) . 

يحوذ ف المضارع الجزم بعد الآمى الصرج أو المدلول عَلْهُ عبن , نهو 
اتق الله اممو فعل الي نْب عليه ٠‏ أى ليتق , أو اسم فمل نحو حِييبك 
الحديث ينم الناس . لآن ممناه اكتف ينم الناس ٠‏ ونزال أ كرننك, وعليك 
زيدا يحسن إليك . 

قال أبو حيان : وقال بعض أصحابنا ( المذاربة ) الفمل البرى لفط 
الأمرى معنى لا ينقاس . إنما هو موقوف على السماع . والمسمووع اتق إل 
امرؤ فعل خيرا ينب عليه . 

ه - ( جازم الفعل المضارع فى جواب الطلب ) . 

اختلف فى جازم الفعل حينئذ : 

فقيل أن لفظ الطاب ضمن معن الشرط جزم . 


وقيل أن الأمر والهى وباقها نابت عن الشرط أىحذفت جملة الشرط 
وأثنيت هذه فى العمل منابها جزمت . وهو مذهب الفارسى والسسيراق 
وابن عصفون . 

وقيل الجزرم بشرط مقدر دل عليه الطلب , وإليه ذهب أ كثرالمتأخرين 

وقيل الجزم بلا مقدرة . 


وهذاالخلاف الذى لا فائدة منه راجع إلى تشيث النحاة بالعامل 
وتقديره 00 . : 

5 (الوصف إالا0)). 

الأصل فى ( إلا ) أن تكون للاستثناء وفى (غير) أنتكون وسفا . 


الاثفوتى ع ع جومم 
() البيع حرس ورم 


02170 ىن © لدانماءة/ومه.عبؤاعموال:عصتاا 


ا 


ثم قد تحمل إحداهما على الاخرى فيوصف بالاويستثى بغير » والمفبوم من 
كلام الأكثرين أن المراد الوصف الصناعى . وقال بعضهم : قول النحوبين 
إنه يوصف بالا : يعنون بذلك أنة عطف بان . 

وشرط الموصوف ا أنيكونجعاسكراء نحوجاءفرجال قرشيون 
إلا زيد . ومنه قوله تعالى ( لوكان فهما آلمة إلا الته لفسدتا ) » أو مشبه 
المع نحو ما جاءنى أحد إلا زيد . 

ا 
معنا رجل إلا زيد .وجوز بعض المغاربة أن,وصف باكل ظاهرومضمر 
ة ومعرفة » وقال إن الوصف ا يخالف سائر الاوصاف . 

.)00( (تميز مك » الاستغبامية‎ - ١ 
مين «؟ » الاستفباية مفرد منصو بكميز عشرين واخواته . وأجاز‎ 
الكوفيونكونه جمعا مطلقا .كا + قك الخبرية؛ نحو غليانا لكء‎ 


ورد بأنه لم يسمع , وأجازه الاخفش إذا أردت بالجمع أسنافا من الغلمان» 
تريدك عبدك من هذه الأصناف . 

واختاره بعض المغاربة فقال :كم الاستفبامية لا تفسر المع , إنما هو 
بشرط أن يكو نالسؤال بها عن عدد الاشخاصء وأما إن كا نالسؤالعن 
اجماعات فيسوغ تمييزها بالجمع , لآنه إذ ذاك بمنزلة المفرد ء وذلك نحو 3 
رجالا عندك » تريد 5 جمعا من الرجال : إذا أردت أن تسأل عن عدد 
أصناف القوم الذرن عنده » لا عن مبلغ أشخاصيم . ويسوغ باسم الجنس 


صنفا من البط عندك ‏ 


()اليم حدس عمم 
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ص ىل 


ومنع أعماها أكثر اليصرين والمغارية 0 . 


و - (عطف اليان): 

عطف الييان يوضح متبوعه إن كان 3 
والأول وهو إيضاح المعرفة متفق عليه : والثانى وهو تخصيص النكر 
جمبور البصريين؛ وأثبته الكوؤون وجماعة من البصريين منهم الفارسىوابن 
جنى وجداعة من المتأخر نهم الزخشرى وابن عصفور وابنف مالك » 
وجوزوا أن يكون منه قوله تعالى : ( أو كفارة طعام مساكين ) فيمن 
نون كفارة . فطعام مساكين عطف يان على كفارة (؟). 

. ) أصل مهما‎ ( - ٠١ 

أصل مبما , ماما » الآ ولىشرطية والثانية زائدة. فثقل اجتماعبما فابدات 
الآلف الآولى هاء . هذا مذهب البصريين . 

ا ا ا 
غدث بالتركيب معنى لم يكن وهو الشر 

5 دكبديل1) 


توح التصرح عع "1 
(+] الاثموتي - واي لم 
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ين . أما بلاد الشام فتدكان أهلبا 
من اف الانائن من السامبين وأما مص فكان أهلبامن لاط يخالطهم 
بعض .من اليو نان والرومانوغيرمم . وقد امترجت بالقطر ب نأجناس مختلفة » 
ثم كان للعرب فيهما شآن , فاننشرت اللغة العربية وتبعتها الثقافة الإسلامية . 
وقد تج نشاط الثقافة العرية فى عبد دولتين عر بيتين ٠‏ وهما الدولة 
احمدانية فىالشام , والدولة الفاطمية فى مصر . وكانتالنخوة العرية وشبامة 
العروبة واعتزازها لا تزال تنِض بها عروق هاتين الدولتين » وكان للغة 
والادب فى أيامبما مكانة , وللعلياء احترام وإعزان : 


١‏ ) فق الدولة الجدانية كان سيف الدولة مرحكرا لخلبة ثقافية ‏ وحافزا 
ومنشطا للعلياء والادباء : وحسبنا ما سجله التاريخ من صلات هذا الآمير 
العرنى بكبار الشعراء كلمتنى » وكذلك تقر يبه لعلماء اللف ةكاين خالويه وأبى 


على الفارسى .. 

١‏ ) وكان للفاطمبين نشاط 
الازدهار ؛ وحفلاتهم مظبرا الأبية . وقد أطلق ذلك ألسنة الشعراء والأدباء 
بأفانين من الأآدب » وكان للم بالعل عناية عظيعة 9 

وقد حذت حذو هاتين الدولتين الدولة الأيوية 
كردية » قد شجعت الع والعلماء : على الرغر مما بدا مثها من العمل على حو 
الآثار العلية والادية للفاطمين , وثم من الشيعة والأايوييون سنيون . 


وبعد سقوط بغداد وضعف شأن العرب فى الآندلس , كان القطران 
مصر والشام ملجأ للعباء من سائر الاقطار الإسلامية » فكانوا حلة الثروة 
العلية العربية » والحافظين للبقية الباقية من تراث الإسلام . 

وكان السلاطين الماليك من خير الاعوان على إحياء الثقافة العرية 
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-155- 

والإسلامية ؛ بما أسسوامن مدارس: وبا أحمنوا منصنيع تشجيع 
وتعظم رجال الدين . وقد أصبحت القاهرة موئل الحضارة الإسلامية وكعبة 
القاصدين و«وطن الدرس والبحث » وصارت المدارس تزخر بالطلاب 
وبالعلاء والمعلمين » ونشط التأليف ف اللغة والادب والتاريخ والدنف. 
وعلوم القرآن . 

وفى عبد الأنراك الءثمانيي نكاد مصباح الثقافة ينطق وشمل الاقطار التى 
كانت تحت حكهم فتور عقلى وهيوط على ؛ اللبم إلا إيصيص من أمل 
وشماع من عم كان قلوب طائفة من العلماء » وأثارة من هذا 
التراث العرنى , وبقية من ذلك اجد العلمى العتيد . 


البقية الباقية كانت كالبذور التى منها نبتت النبضة العرية الحديثة فى 
مصر والشام وفى سائر الافطار العرية.. 


والذى تريد أن نشير إليه هنا هو ماكان للقواعد اانحوية من نصيب فى 
هذين القطر, 

فنى مستبل الحياة العر بية فهما كان عدد النحاة قليلا . وذلكلآن نشاط 
علوم اللغةكان فى «راكز العروبة وفى منابع الثقافة العرية ؛ ف العراق وى 
بلاد الأندلس » ثم فى فارس وما جاورها ٠‏ وقد فضجت هذه العلوم وتم 
وضع أصوها ومعظم فروعبا قبل أن يتبى القر نالثالث الحجرى ؛فإيكن 
لللأمصار العرية الأخرى فى أطراف المملكة الإسلامية إلا أن يتجبوا إلى 
العراق ينبلون من علمه , ويأخذون عن علمائه » ويتلقونمادونه ااباحثون 
الأولون ومن تبعبم ٠‏ وأن يفسحوا امجال لمن رحل [لهم من العلماء من 
مبد العروبة فى بغداد وقرطبة ٠‏ رغية فى الرحيل » أو فرارا من وجه 
المغيرين والمطاردين . 
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دوك 
0 


إيدى ال 0 

0 إنمن يطلع على 
الكتب الوتضمنت تراج النحاة مثل كتاب بنية الوعاة للسيو طى » والكتب 
ان كك ل لك قر ل كتاب كشف الظنون , يحد من 
المؤلفين ومن الكتب فى مصر والشام وفى غيرهما عدا كيرا ولاسها 
الكتب الحوية , 

ولعل الباعث على هذا النشاط هو شعور العلماء بما أصاب المكتة 
العرية من ضياع وتلف , بسيب إغارة التتار وتشريد المفستغلين بالببحثك 
والدرس فأرادوا أن يعوضوا هذا اص ٠‏ .وأن يقيموا من جديد باه 
ااثقافة العرية على الإقية البائية من ذعائ 
فمكفوا على اتأليف 
العلوم العرية عظما 

وسنورد تعريفأ فوجزا بأشبر انحاة فى مصر والشام : 

(نحاة مصر الفا ) 

( أحد بن جعفر الدينورى ) : 

وهو أحد انحاة المبرّزين . قرأ كتاب سيبويه على المبرد وأخذ عن 
الماذنى ؛ ودخل مصر : ؤصنف كتاب المبذب فى الحو وكتب فى صدره 
اختلاف البصريين والكوفيين ؛ وعزاكل مسألة إلى صاحها . 

توفى سنة ,م2 . 

( الوليد بن حمد العيعى المشبور بولاد ) : 
كان نحوياجودا وأصلهمن البصرة وتقأ بمصرو رح ل إلى الحليل بن امد 
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عسوت 


فلقيه بالبصرة ومع منه ولازمه . وم يكن بمصر ثىءكثير من كتب الدحو 
قبله . توفى سنة +5 
( عد ين ولاد ) : 
أخذ بمصر عن أن على الدينورى ثم رحل إلى العراق وأخذ عن المبرد 
وثعلب ثم عاد إلى مصر يعل اللاس . توق سمئة م28 ٠‏ 
( أحمد بن عمد بن ولاد ) : 
وهو ابن عمد السابق كان بصيرا بالنحو ء ورحل إك بغداد من وطنه 
.ثم عاد إلى مصر وأل ف كتابه المقصور 
والممدود , . وكان شيخه الرجاج يفضله على أنى جمفر التحاس ٠‏ ولايزال 
يدن عليه عندكل من قدم من «صر إلى بغداد . توفى سلة 507 - 
( أبو جعضض أحمد بن عمد بر 
من أهل مصر ؛ رحل إلى بغداد 


سليان ونقطويه والزجاج وغيره, : ثم عاد إلى مصر فأقام بها إلى أن مات 
سئة بجووكان من الفضلاء وله تصائيف مفيدة:منها : تفسير القرآن الكريم» 
وكتاب إعراب القرآن . وكتاب الناسخ والمدوخ ؛ وكتاب فى البحو اسمه 


التفاحة » وكتاب فى الاشتقاق » وتفسير أيات سيبويه ؛ وكتاب أدب 
الكتاب ؛ وكتاب الكافى ف النحوءوكتاب المعانى: وشرح المعلقات السبع» 
وكتاب طبقات الشعراء ؛ وغير 
( عمد بن مومى بن عبد العزيز الكندى ) : 
ويلقب سبيويه : كان عارفا بالنحو والمعانى والقراءة والغريب وعلوم 
الحديث والرواية » واعتنى بالنحو والغريب ٠‏ توفى بمصر سنة ,هم ٠‏ 
( طاهر بن أحد بن بابشاذذ؛) ) : 
كان بمصر [مام عصره فى عل التحوءوله قصانيف مفيدة. وكانت وظيفته 
بمصر أن ديوان الإنشاء لابخرج هن هكتاب حتى يعرض عليه ويتأمله ٠.‏ 
(؟) بابعاذكة أهجية تتضمن الفرح والسرود * 
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5-0 
هات بمصر سئة 4+8 ودقن فى القرافة الكيرى 
( أبو حمد عبد الته بن برى بن عبد الجبار المصرى المقدسى اللاصل ) : 


كان إماما فى عل النحو واللغة والرواية؛ واسعالعل عظم الاطلاع:وكان 
2 

عارفا بكتاب سيبويه وعلله ؛ وكانت وظيفته فى ديوان الإنشاءكوظيفة ان 

1 لايصدر عن الدولةكتاب إلا بعد أن يتصفحه ويصلح افيه . 


توفى بمصر سلة 1ه . 

(ابن يعيش ) : 

هو يعيش بن على بن يعيش بن مد موفق |/ 
بابن الصانع . ولد يحلب سنة ,ده . ثم رحل إلى بغداد ليدرك أبا البركات 
الانبارى فبلنه خبر وفاته فى الموصل . كان من كبار أثمة العرية ؛ ماهر 
فى انحو والتصريف. قدم دمشق وجالس زيد ابن الحسن |( كندى التحرى؛ 
وتصدر يحلب للاقراء زمانا . 

وصنف شرح المفصل للزمخشرى وشرح تصريف ابن جنى. ما تبحلب 
سلة 48 . 

(ابن الحاجب ) : 

هو أبورو عنان بن تمر المقلب جمال الدين .ولد باسنا بالصعيد بمصر 
كان أبوه حاجيا للأمير عز الدين الصلاحى ٠‏ وكان كردياء واشتغل ولده 
أبو عمرو بالقاهرة فى صغره بالقرآن 

بعض القراءات عن الشاطى وممع من 
سارك الخلق على الاشتغال عليه.ثم عاد إلى القاهرةو 
بها والناس ملدزمون للاشتغال عليه . ثم انتقل إلى الاسكندرية للاقامة 
بها فلم تطل مداته هنالك 0 


وصنف ف ,انحو الكافية وشرحباء ونظمبا الوافية وش رحبا : وفى 
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51: 


يوسف بن عبد الله المصرى . كان من كبار 
علياء اللغة العر ب. : من أهل مصر وغيرمم ؛ واشت 
بالتحقيق وسعة الاطلاع والاقتداز للك ارذع مه 
فى العالى الاسلاى 


جمال الدين ابن هشام 5 

وتكلم على الحر وف والمفر مل . وحذف ماف الصناعة من التكرار 
فى أكثر أبواهاء وماه بالمفى فى الاعراب » وأشار إلى نكت اعراب 
القرآن كلبا » وض. ل وقواعد انتظمت سائرها فوقفئامن 


5 على عل جم يشبد بعلى قدره فى هذ ناعة ؛ ووفور بضاعته منبا وكأنه 


ئحاة أهل الموصل الذين اقتفوا أثر ابن جنى واتبعوا 
من ذلك بشىء عجيب دال على قوة ملكته واطلاعه». 


لابن هشام أيضا كنابٍ الثو 


بحن بن قد نه عرزي الدياد المصرية ‏ رين 
يد ذلك كان اماما ق العربة واليان؛ودرس 
الأرارت: وله علفات كفيرة ٠‏ يليا 


مات بالقاهرة سئة :7 ودفن بالقرب من الامام الشافى . 
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ابن الصائغ ) . 


بالجامع الطولوى وغيره؛ وله من التصائيف شرح الفية ابن مالك » والوضع 
الباهر فى رفع أفعل الظاهر . وروض الاقيام فى أقسام الاستفرام؛ وحاشية 
0 


( خمد بن يوسف بن احمد بنعبد الدائم الحلى بحب الدين ناظر الجيش). 


هو جمد بن عيد الرحمن بن على . برع فى اللغة والفقه » ودرس 


اشتغل بيلاده ثم قدم القاهرة ولازم بعض العلماء » ومبر فى العرية 
وغيدها ثم ولى نظر الجيش . توفى سنة ,لاما . 

( شمس الدين الشطنوفى عمد بن ابراهم ) . 

قدم القاهرة شابا وم 
وف الحديث فى 

( الدماميى ) , 

هو تمد بن أبى بكر بن مر الاسكندرى ؛ تصدر بالجامع الازهر 
لإقراء اانحو ثم رجع إلى الاسكندرية واستمر يقرىء بها ثم قدم القاهرة؛ 
وأخيرا ركب البحر إلى المند ومات هناك 

وله من التصائيف : تحفة الغريب فى حاشية مغنى اللييب.وشرح النسويل 
وض ذلك : توق سبكم 

( الشمى ) : 


هو أحمد بن مخد . كان أمام انحو فى زهانه . ولد بالاسكيدرية وقدم 


القاهرة وأخذ عن العلاء مختلف العلوم .وقد اتتفع به الجم الغفير وتزاحموا 


عليه وافتخروا بالاخذ عنه . ومن مؤلفاته شرح المذى لابن هشام وحاشية 
عل الشفاء : توف سنة ما/اه . 
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( السيوطى ) : 
هو عبد الرحن بن الكال ان ا الدين . 


عل الم ويه إل لشام والمساز وا 0 . وكتب ترجمته 
نفس فى كتايد وحن العافدر ة) )١(‏ وله مصنفات بلغت من الكثرة حدا 
ا 0 0 
3 


ا 
( الشيخ حسن العطار 00) : 
ولد بالقاهرة سنة نيف وثمانين ومائة والف , ونشأ بها فى حياطة أيه » 


3 الأصل.جدنى تحصيل العلعلى كبا رالمشايخ كالشيخ 
الأمير . فليا كان الاضطراب حين دخل الفر نسيون مصر عفر إلى الصعيد»ء 
ثم عاد بعد أن حصل الأمن . واتصل بأناس من الفرنسئين فكان يستفيد 
الفنون المستعملة فى بلادم ويفيدم اللغة العرية 
وقد رحل إلى الشام وأقام يها زمناءثم رحل إىبلاد الروم وأقام هناك 
مدة طويلة وسكن بلداسكوداره (قى البانيا )ثم عاد إلى مصر بعلوم كثيرة. 

وقد تولى مشيخة الآزهر وله 5 : حاشية 50 


- 
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والبيان والبديع . توفى سنة .0 ه. 

وهناك من أعلام الأذهر وعلمائه كثير من بذلوا جبودا محود 
خدمة العلمء وعنوا .بالقواعد النحوية , 
وهم مؤلفات قيمة يبتدى با الدارسون والباحثون . ومن 


الشيخ الأثبونى  )(‏ فدات عبد الله بن ابي 


الشيخ أحمد الا 0) - الشبيخ أحمد السجا اد 
خخ 3 اشيخ أحمد السجاعى (؛) ‏ الشييخ 


الكفراوى (0) 


ول يكن للعاماء فى مصر والشام مذاهب فى انحو جديدة 
مستحدثة: وجل ما هنالك انما هو دراسة 
وترجيح لبعض الآراء : وتعليق 

أما المؤلفات النحوبة ونظامبا وطريقتها فى هذه العصور فأنا سنشير 
الييا بعد . 


)١(‏ الخاط التو 
(؟)- اسع 
(2)-السي4مه 
)كله 
()«عرس” 
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اللخ 


امو 


والتصرف فما يسمعون وما ينطقون يه ٠‏ 

أمة واحدة من حيث الميولوالصفات العامة فجملتها؛ ولكنهم 
تعنى بالاحتفاظ بمقوماتها وتقاليدها , 
؛ بسبب مادرجت عليه وما أحاط بها 
تبعا لهذه العوامل ؛ وكان 


تراك . ولمدا نيد اختلانا 0 


من مور 
من تنيجةكل ذلك , تلك اللبجات الكثيرة التى دون الباحثون ضروا ٠‏ 


ولكن ما أتح للعرب فى فرص حكثيرة من اجتماعم فى أسواقهم 
ق اللبجات ٠.‏ وصقل 


ومايقره ولك في ل قوى الأاثر فتغابت على اللبجات 
العربية الاخرى . ا والخطابة . وذلك 
بسب ما كان لقريش من سلطان دينى وتقوذ اجتياعى ٠‏ ومكانة اقتصادية 
وتجارية . 

على أن هذا لم جنع بقاءكثير من آثار اللبجات الاخرى فى لغة قريش 
فقد ظلت“القبائل الندازة 2 ل بشىء من طر قبا فىاانطق على حسبما ألفوا» 
وائتبى كل ذلك جذا الثراث اللغوى الذى نقله إلينا الرواة » وسجلوا فيه 
ما هنا لك من لحجات . 

وإلى جانب المؤثرات العامة الى نشأ عنبا تشعب اللبجات العر ية » هناك 
عوامل أخرى تر جع إلى حياة العرب » وإلى الوسائل التى درجوا عليها 
واقتضتها أحوالم ٠.‏ ذلك نم انوا أمة أمة ول تكن لغتهم مدونة؛ وكانوا 
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وماد 


يعتمدون فى نقلبا على انحا كاة الشفبية 

جبتها الخاصة فى ١‏ 
مسافة الخلف بين لمجتها ولج 
الفرص للاختلاط الذى ينشأ عنه ١‏ 
قوية على لهجة أو لحجات 


على أن خضوع الاغة المر 


العرية فى أو 


واللسانية » ون كانمن الاسباب 
من العوامل التى ساعدت على نبوضبا 
تبعا لما تقضى به سنة النشوء » 
مسبقت اللغة العربية فى ١‏ 
على حالتها حتفظة بكثير 
لاف التدوين له أثر فى تقييد الال: 
واستمال الكلات. 
وقد تجلى اختلاف اللبجات فى مظاهر 
العربية وحروف! , ما نفأ ءنه اختلاف فى 
وتسيل وقلب وابدال وتسكين وتر 


ويحمل با أن نشير إلى هذا فى 
الظواهر اللغوية الى نحدها فى اللغة العريية وفى لهجات 
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الخلق وأسا ليس لأداء .وأثرها فىاللغة العط 


1 أدائها وطرائق النطق بها وضبط أافاظبا وتحديد 

لى عوامل ثلاثة : اثنان فى اللغة المنطوق بهاء وهما اللسان والسمع » 

وا/ 0 طربقة الكتابة ووسائلبا ودرجتها فى الدقة 

والضبط واجتناب مايوقع ق الشبهات والخطأ : ودئالك عامل رابع يرجع 

إلى المعتى وماعى أن على مرور الزمن ؛ وهو الاستعمال 

والعرف الذى يثقل الك ارات من معنى إلى آآخر أوسع أو أضيق 

أو مخالف لللاصل . 

والبحث فى هذه العوامل يوضح كثيرآ من خصائص اللغة العرية » 

ف عن أسباب مافها من بعض الظواهر كالإبدال والإدغام والقلب 
وغير ذلك ؛ ولكل هذا صلة باللبجات العر بة . 

وااعامل الأول : وهو اللسان أو الجباز الصوق يجمبع أجزائه ؛ من 

تحديد اللغة وتصوير مقوماتها » فهو المذيع للألفاظ 

.وقد بحث العلباء فى هذه الناحية بحثا مستفيضاء 

أوضحوا الحروف الخصلة .يكل جزء منه» 

ثم شرحواكذلك صفا تك لحك ع ل دور 

ااظواهر 


ئؤدا رح عوك 
ار ارو 


يعرق مخرج الحرف بالتلفظ به ساكنا أو مشددا؛ فيث انقطع 
الصوت كان مخرج الحرف . ويخارج المروف على التزتيب من الصدر إلى 


الشفتين هى : - 
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0 0 
)١(‏ حروف المدوثى .١١‏ و.ى» تخرج من جوف الصدز وتتهى 
إلى هواء الف . 
١ )0(‏ الممرة والاءء 
١ )©(‏ العين والحاء 
 )(‏ الغين والخاءء من أدنى الملق إلى الفم والفين أدخل . 
(ه) ٠‏ القاف , من أقصى اللسان عابلى الحلق ومافوق من الحنك . 
١)(‏ الكاف» من أقصى اللسان من أسفل عخرج القاف من اللسان 
ومايليه من الحنك . 
(4) «الجبم والشين والياء غير المدية » من بين وسط اللسان ومافوقه 
من الحنك ؛ والجيم ادخل والياء أخرج . 
(8) « الضاد » من بين جانب اللسان من أقصاه إلى قرب رأسه وبين 
مايقابل ذلك من الآضراس المليا . قتستغرق أكثر حافة اللسان . 
(ة) د اللام » بين حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرفه وما بيبا وبين 
مايليها من انك الأعلى مما فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية . 
«)٠١(‏ التون» من طرف اللسان بينه وبين مافوق الثنايا أسفل اللام 
نحو انعمت ء أما المدغة نحو ه من واق» 
رجبا الخيشوم . 
(11) الراء» من مخرج التون من طرف اللسان بينه وبين مافوق 
الثنايا العلياء غير أنها ادخل فى اللسان قليلا . 
وهذه الأحرف الثلالة ٠‏ وهى اللام والنون والراءء تسمى المذلقة 


أبة إلى ذاق اللسانإوهو طرفه . 


)1١(‏ « الطاء والدال والتاء » من بين طرف اللسان والثنايا العليا مصعدا 
إلى جبة المنك . غير أن الطاء ادخل والتاء اخرج . 
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٠ )10(‏ الصاء والسين والزاى » من بين طرف اللسان والثنايا العليا , 
غير أن الصاد أدخل والزاى أخرج : ويقال لها أحرف الصفير . 

١ )14(‏ الظاء والذال واثاء » من بين طرف اللسان وأطراف الثثايا 
العلياء غير أن الظاء أدخل والثاء أخرج » ويقال لها اللثوية . 

(15) ه الفاء » من باطن الشفة السفى وأطراف الثنايا العليا . 

ل او غير المديةء من الشفتين منطبقتين الأولين ٠‏ 

ء أدخل والواو أخرج:؛ ويقال لها الشفوية. 

(10)الخيشوم وهو لل : وتتكون فى النون والميم الا كنتين فى حالة 
الإخفاء أو مافى حككه من الإدغام بغنة . 

وتجدتحديدا دقيقا لخرجكل حرف مع رضاح الجباز الصوق فى رسالة 
لابن سينا تسمى « أسباب ث الحروف ء وف غيرها من الكثب . 

(الاحرف الهجائية الملحقة ) 


( الاحرف المستحئة ) فى 


0 أى به 


لق به زايا خالصة ها يحون 


بين؛ وهى المتحركة بعد 
قائمء ٠‏ والمفتوحة بعد فتحةكدأل ؛ والمكسورة بعد 
ا 
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ومستبزئون ورءوسءفيجو زاانطقا حرفا بين الممزة وين حرف حركتباء 
أى بين الممزة والألف أو ين الحمزة والواو أو بين الحمزة والياء. 

وهذا النسبيل نوع من أنواعالتخفيف. وهو لغة قريش وأكث را لحجازيين. 

(*) ألف الإمالة : وهو حرف بين الال ينطق به بدل الالف 
الخالصة . 

(؛) ألف التفخيم : وهو حرف بين الآلف والواو »ا فى الصلاة 
والركاة والحياة في لغة الحجاز , ولدا رسموها فى الكتابة بالواوءاكتبوا 
« سويهن » بالياء للإمالة » ويا فى سلام عليك 


(الأحرف المستهجة ) 


)١(‏ حرف بين اجيم والكاف: وينطق به بدلا من الكاف فى لغة الهن 
وبغداد » وبدلا من الجبم فى لغة البحرين وعكل , وبدلا من القاف فى لفة 


ل والظاء.. ١‏ ويسسى الضاد الشميفة . 
(ه) حرف ين لظا 
(5) حرف بيناليا. 


)١(‏ حرف بين الشسين والجبم » ينطق به بدلا من الشين استحسانا إذا 
كانت ساكنة وتلاها دال كاشدق وشدود ؛ وينطق به بدلا من اليم 
استبجانا إذاكانت ساكنة وتلاها دال أو 0 را 

(؟) حرف بين الواو والياء: ينطق به استحسانا بدلا منالواو الخالصة 
أو الياء الخالصة فى نحو قا بالاثعام :و ينطق به استهجا نايدلا 
من واو المدالى بعدها راء 1 بو مذعور ؛ فتميل الضمة إلى جبة 
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الكسرة ويتبع ذلك ميل الواو إلى جبة الياء . 

(الحركات ) 

الحركات الاصلية هى : الفتحة والكسرة والضمة . وكا يوجد التقارب 
بين الحروف يوجدكذلك بين الحركات : 


فتجد الضمة مشوبة بثىء من الكسرة أو الفتحة 


وتجد الكسرة مشوية بثىء من الضمة 

وتجد الضمة مشوبة بثىء من الكسرة 

ولاتحد الكبرة ولا الضمة مشوبة بشىء من الفتتحة » وذلك أن الفتحة 
أول الحركات وأدخلبا فى الحلق : والكسرة بمدها » والضمة بعد الكسرة. 
فاذا بدأت بالفتحة وتصعدت تطلب صدر الفم»اجتازت فى مرورها بمخرج 
لاه والواو مجاذ أن تشمبا شيئا من الكسرة أو الضمة . ولو تكافت أنانشم 


الكسرة أو الضمة رائحة من الفتحة لاحتجت إلى الرجوع إلى أول الحلق » 
فكان فى ذلك انتقاض عادة الصوت بتراجعه إلى الوراء وتركه التقدم إلى 
صدر الفم . والنفوذ إلى الشفتين . ولذا ترك ولم يتكلف (1: 

(1) فالفتحة المشوبة بالكسرة : هى التى قبل الف الإمالة . 

(]) والفتحة المشوية بالضمة : هى الممالة نحو الضمة وككون قبل النفخيم 
نحو الصلاة ودعا وغزا . 

(م) والكسرة المشوية بالضمة:نحو قيل وبيعفالياء مشوية بروائح الواو 

(4) والضمة المشوبة بالكسرة : نحو مذعور فتتحو يضمة العين نحو 
كسرة الياء . 

فالحروف تتبع الحركات قيلباء فاذا كانت المركة مشوبة فالحرف 
للاحق بها ينا فى حكرا . 

(1) واجع كتاب سر ااصناعة لابن جنى 
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اكات 


صغايت اروف 

مخارج الحروف تبين ماهيتها وكيتها : وصفاتها تبين هيثتها . وصفات 
الحروف فى : 

(١)الجهر‏ وضده الحمس : 

فامجبورة ما يقتضى النطق بها أشباع الاعتماد على موضع خروجباء 
فيتقطع النفس الخارج من الصدر إلى أن ينقضى الاعتماد عليها » ولا يتأقى 
النطق بها إلا مع جبرها . قال سيبويه : إلا أن النون واليي قد يعتمد لا 
فى القم والخباشم فيصير لا غنة . 

والمبموسة مالا يقتضى النطق بها اشباع الاعتماد فيبا على موضعبا وييقى 
النفس عدد النطق بها جاريا . 


والحروف المبموسة تجمعبا العبارة ( سكت خثة شخص ) والجبورة 
ماعداها . وال حمس من صفات الضعف ,ا أن الجهر من صفات القوة . 


(0) الشدة والرخاوة والتوسط : 

فالشديدة مايقتضى الاعتتاد فيا على موضعبا عند اسكانها انقطاع 
الصوت ؛ وإن لم بنقطع النفس . ويجمعبا ( أجدك قطبت ) . 

والرخوة مالا ينقطع فيها الصوت ٠‏ وه ماعدا ذلك . 

والمتوسطة ما بين الشدة والرخاوة ويجمعها ( ان عمر) 

وهناك فرق بين الجبر والشدة ‏ وبين اهمس والرخاوة : فدار الجبر 
على انقطاع النفس , ومدار الشدة على إامتناع الصوت » فاذا امتنما معاكان 
المرف مجبورآ شديداء وإذا جريا معاكان مبموسا رخوا » وإذا امتتع 
النفس وجرى الصوت كان مجبورا رخواء وإذا امتنع الضموت وجرى 
انس كان مبموسا شديدا . 
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(م) الاستعلاء وضده الاستفال : 

والاحرف المستعلية يجمعبا ( خص ضغط قظ ) ويستعلى اللسان عند 
النظلق با إلى المنك ‏ وإن لم يصل فى ( الخاء والغين والقاف ) إلى درجة 
الإطيا فالإطباق زيادة فى الاستعلاء وأخص مله . 

والاحرف المستفلة ماعداها, وينخفض اللسان عند النطق بها عنالحنك. 
والاستعلاء من صفات القوة 

() الاطباق وضده الاتفتاح : 

والاحرف المطبقة هى ( الصاد والعناد والطاء والظاء ) ؛ لآن الناطق 
با يرفع لسانه إلى انك فيصير المنك كالطبق على اللسان ؛ والطاء أقواها 
أطباقا والظاء أضعفها . 

والمفتحة ماعداها . قال سيبويه : لولا الأطباق فى الصاد لكان سينا ٠‏ 
وف الظاء لكان ذالا ؛ وف الطاء لكان تام . 


(ه) الذلاقة والاصمات : 

والمذلقة يحمعها ( فر من لب ) , والمصمتة ماعداها , والذلاقة الفصاحة 
والخغة فى الكلام . وهذه المروف أخف الحروف ؛ والذلق لغة الطرف 
ومعيت حروفه مذلقة الخروج بعضبا من طرف اللسان وهى : الراء والنون 
واللام ؛ وبسضبا من طرف الشفتين وهى : الفاء والميم والباء ؛ والاصرات 
من الصمت وهو المنع ؛ وسعيت حروفه مصمتة لأنها منوعة من انفرادها 
أصولا فىكلات رباعية أو تماسية » فلا يوجد فى العرية بناء أصلى رباعى 
أو خماسى غال من حروف الذلاقة » ولذا حكوا بأنكلة (عسجد)ليست 
عرية بل معربة . 


() حروف الصفير . 
وه الصاد والسين والزاى . 
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() حروف القلقلة : 
ويجمعبا ( قطب جد ) » وسعيت بذلك لأنما إذا سكنتضعفتفاشتيت 
بغيرها » فيحتاج إلى ظبور صوت يشبه النبرة خال سكونهن . يجتمع 
الجبر والشدة معا » وهما مائعان جريان النفس والصوت » فنتوصل إلى 
إسماع الصوت بالقاقلة . 

وبعضبم أجاز قلقلة الكاف وقلقلة الناء . 


(م) الحروف الخفية : 

وض (الهاء وحروق المد) . وسعيت خفية لانها تخق فى اللفط إذا 
اندرجت بعد حرف قبلا . 

(ة) حرفا الانحراف . وهما , الراء واللام ؛ وسميا بلك لان اللسان 
يتحرف عند النطق باللام إلى داخل المنك فلا يخرج الصوت بين موضع 
أللام بل من ناحية مستدق اللسان فويق ذلك , وعند النطق بالراء إلى جبة 
اللام ؛ ولذا نجد الصبيان يلثغون لها . 

. التفثى‎ )٠١( 

ويختص بالشين لانتشار هواء صوتما فى الهم عند النطق ؛ حتى يتصل 
بحروف طرف اللسان كالطاء . 


قوة وضعفا ؛ وتنباين فى جرسها 
ودثاتهاء ويتيع بع ذلك اخخلافالكلمات الى تتكون منباى وقعباعلى السمع» 
وفى منزلتها فى أداءالمعنىءوفى إثازتهالانفعا لات خاصة وألوان من لاحساس 
تؤثر فى الابانة » وفيا تنك الكلمات والعبارات من أثر فى نفس السامع » 
فالحروف الليئة الحادئة الجرس تبعث الارتياح : والقوية تتاسب مواقف 
الزجروالتعنيف؛ والممدودة تناس مواطن النصموالارشاد. إلى غير ذلك . 
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ولكل هذا شأن فى بلاغة القولوروعته ومطابقته لمقتضىا حال . وتجدذلك 
واخما فى الاسلوب المح المعجز للقرآن الكريم وبلاغته . ولسنا بصدد 
الببحك فى هذه النواحى » فأنتركها لمواضعبا من البحوث العرية ف علوم البلاغة 
وغيرها . والذى بهمنا فيا نحن بصدده ؛ هو ارتباط طرائق النطق ومخارج 
الحروف بظواهر اللغة العرية وخصائصها. والمتتبع لكلامالعرب يحدمرواة 

وملا إلى التيسير » وتجافيا عن الوعورة . 


(() مراعاة ما بين مخارج الحروف من تقارب أو تباعد فإذا تقاربت 
الحروف كانت أثقل على اللسان منها إذا تباعدت | لا يكاد يجىء فى 
الكلام ثلاثة أحرف من جنس واحد فى كلمة واحدة ٠‏ 


(6) اجتتاب الثقل عند اجتباع الحروف المتقاربة . ولذا يحول أحد 
الحرفين حتى يصير الاقوى منبما مبتدأ » وذلك مثل تحويل اللام الشمسية 
إلى الحرف الذى يليا قى نحو الرحن . وكذلك ما يحدث من الابدال ف 
تاء الافتعال فى نحو اضطرب واصطبغ وكذلك ما محدث ف ادغام 
الحرفين المتقارين . 

(م) إذا اجتمع فى الكلمة حرفان متقاربان فانهم يبدمون بالاقوى منهما 
ويؤخرون الآلينيا قالوا فى وتد وودل ٠‏ 


(:) أصب المروف حروف اللق ؛ وقل أن يجتمع منها حرفان 
متقاريان ىكلة واحدة . وقال الخيل : لولا يحة فى الحاء لآشبهت العين » 
فلذلك لم بأتلفا فىكلة واحدة . ولو > تنافر الحروف الذى ينجم عنه 
خروج الكلمة عن الفصاحة لوجدت الاسباب اللسانية واقتزاب اخارج من 
عوامل ذلك » مثل مستشزرات والمتخع وغير ذلك . 
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(ه) قال ابن دريد"؟ فى ابجبرة : 29 , إن أحسن الآبنية فى الكلات 
أن بينوا بامتراج الحروف التباعدة . ألا ترى أنك لا تجد بناء ربا 
سنك اروف لامراج لمن سروف ال لاقة ) إلا بناء يجعل بالسين 
وهو قليل 00 بن ينة وجرسبا من جوهر الغنة 
فاذلك جاءت فى هذا 
اك ردس جا رقا رف اراي ن مخرج 
الشفتين أو أسلة اللسان . فاذا جاءك بناء يخااف ما رسمته لك مثل : دعشق 
وضعئج وحضافم وضقعبج أو مثل : عتجش وشعفج ؛ فانه ليس من كلام 
العرب ؛ فاردده ٠‏ فان قوما يفتعلون هذه الاسماء بالحروف المصمتة 
ولا بمرجونها يحروف الذلاقة , فلايقبل ذلك .كا لايقبل من الشعر الست 
الأجزاء إلا ما وافق ها بنته العرب . فأما الثلاثى من الاسماء والثنائقى 
يجوز بالحروف المصمتة بلا مزاج من حروف الذلاقة مثل خدع » وهو 


حسن لفل ما بين الخاء والعين بالدال ؛ فان قلبت الحروف قبح » فعلى هذا 
القياس فألف ما جاءك منه وتدبره فانه أكثر من أن يحصى . » 


ومن هذا وأمثاله ما أوضهالعلباءفى هو ضووعفصاحة الكلمة؛ وماشرحوا 
أصوله ق كنب الغة ؛ يتضح أنالمر ب قدسلكوا) التطقوفتأ ليف الخروف 
مسلكا ينطوى على السبولة واليسر ومسايرة الطبع للم 


به فى الثغة والادب والشمر . 
با ابنى ميكال الاذين كانا. على 
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زف الاعراب والناء) 
() إعمال ما واهمالها : 
التتميون جاوما قرقمرن حر ها ٠‏ والحمان 
و بلغتهم ندل القرآن الكريم » قال تعالى د ما هذا بشرا » « ها هن أمباتهم » 
() إعراب الذين إعراب مع المذكر السالم فى لغة هذيل ‏ قالرؤبة0 
من اقذون: مرا اانا 
واللذون مب على الوا على الصحيح : وقيل مرفوع بالواو لانه ملحق 
يجمع المذكر السالم . 


(0) ييز دك » الخيرية : 


نوم الخيل غارة مانباعا 


تيم تجيز نصبه . ومنه بيت الفرزدق 9 : 


ك عنة الك يا جرم يجفاء قد حلت على عشارى 


(4) نصب الخبر بعد « إن »1 


ق نج إلى تماءة وإلى مكة وما والاها » 
وعيها الكسان وأكثر الكوفين وطائفة من البصريين »كقول الشاعر "5 


فى لغة أهل العالية ؛ وهى ما فو 
إن هو مستولا على أحد إلا على أضعف الحجانين 


إن المر. ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبنى عليه يخذلا 
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جبيره إن الذين تدعو نمن دون الله عبادا أمالم :* 
(ه) إعراب الى : 


لغة ببى الحارث وخثعم وكنانة إعراب المتى بالالف مطلقا ؛ وعليه 
قول الشاعر : 


فأطرقاطراةالشجاعولورأى ٠‏ مساغا لنا باه الجاع لصما "© 


ومنه قوله تعالى « إن هذان لساحران »» لا وثران فى ليلة . 

() خبر ليس : 

المتجازيوك بتصبوته مطلقا: وذو يم برضو »[ذا اقزن ]إلا , حملا 
لها على ما » ويرتبط هذا تلك المناظرة التى جرت بين أن عمر و بن العلاء 
وعيمى بن عمر الثقى » وقد أوردناها فى موضوع المناظرات 

() جراسم لعل : 

لغة عقيل , كقول كعب بن سعد الغنوى 29 : 
فقلتاد ع أخرىوارفعالصوتجبرة لعل أن المغوار منك قريب 

(م) صرف مالا ينصرف فما علته الوصفية وزيادة الآلف والنون » 
وذلك لغة ببى أسد . 

(5) بناء ه مع ء الظرفية على السكون 


» بالياء فى جوع أشمار العرب ‏ 


فاطرق البيت 0 (أراج عبوع أصمار يدرب 2 و 2 ) 


(؟) أعالى القالى ج ؟ سس 114197 
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: لدن الظرقية‎ )٠١( 


المشبور فها الينا 


)1١(‏ الأعلام الى على 
المشبو ليس آخره 
تعرما وتنعبا من الصرف للعالية وا 
(1)كلة أمسن: 
المشبور فبها البناء على الكسر وهى لغة الحجازيين , والقيميون يعربونها 


ببيويه فى كتابه "» مواضع تكبر فها أوائل الافعال المضارعة » قال : 
«وذلك فى لغة جميع العرب إلا أهل الحجاز ‏ وذلك قولهم انت تعم ذلك 
وانا إعم وهى تع ونحن نعل ذاك : وكذلك كل شىء قلت فيه فمل من 
بئات الياء أو الواو الى الياء والواو فبن لام أو عين والمضاعف , وذلك 

شيت فانا إخثى وخلنافتحن نخال : وعضطتن 
بكسر أول المضارع . 
() قتح الياء وألواو ى مثل بيضات وعورات عاكان ممتل العين : 
وهو لنةهذيل ؛ وعليه قراءةه بعضهم ثلاشعورات لك بفتح الواو؛ 
وقول المذلى مدح جمله : 


0ج دمع 
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تم من يفتحبا ء ومتهم من يكسرها 
ومنهم من يسكن الشين من عشر ركيت مع غيرها . 


مثل قوله تعالى دوما أنسانيه إلا 
وبنو كلب يكسرون هاء الغيية المثاوة 
كر أو ياء. 
0ه 
لغة بى فالك من بى أسد ضمبا فى مثل يا أما الرجل . الا إذا تلاها 


اسم إشارة . 


حمسن جرع ٠‏ يرد أن جه اليم ال أذ 4 ينا 
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سءولوت 


() حركة التخلص من الساكنين : 
التخلص منالساكثين اما يحذف الول أو بتحريكه والآصل فتحريكه 
أن يكون بالكسرة : وإذا كان بعد الساكن مضموم ضما لازماء فن 
إتباعا و نحو هذا تمد انصره» ومليمممن يكسر .وقالالجرى: 
حذف التوين لالتقا الساكنين مطلقا لغة . وعلها قرىء ه قل هو اللهأحد 


اله الصمد , - 


ألعر ب مز 


( القاب والاءدال ) 

: الف المتصور‎ )١( 

فى لغة هذيل لا إن الف المقصور على -الها عند الإضافة إلى ياء 
المتكلم . بل يقلبونها ياءثم بدغبونها توصلا إلىكسر ما قبل الياءفيقولون ف 


عضا ؛ عمى . ومنه قول أن ذو ب المدلى 01 
سبقوا هوى وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع 
(0)الممرة: 

من العرب من ببدلالحمزة المفتوحةإذا كانت منفصلةأى ببنكاءةين إلى لفظ 

ما قبلماويدغما فيه فقولونفه أو أنت » اونتوف «أبو أيوب» أبو يوب 
(0)ارلتك : 

مدها لغة الحجاز ه وف لغهقي 


ورييعة » وأهل نجد من ب ثم بقصرون 
أولاء ويلحقون يها لاما فيقولون أولالك ٠‏ 

(4) إبدال المرف الصحيح حرفا متلا 

فقال فى إما : زعا و أما : 

(ه) الياء بعد الفتحة : 

القاعدة العامة عند بى الحارث وخثعم وكنانة أنذكل ياء بعد فتحةتةلب 
الفا » فيقولون : جثت إلاك أى إليِك . 
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رضى ؛ رضا 


() المعاقية ين الواد والاء 


الل الحجاز بين أن 


وف ردت أضال ثلالة رادي وايةاسباء عرد 


وقلوته بالنار وقليته. 


وقد جمعبا ان مالك ف منظومة له فراجعبا فى كتابالمزهر للسرو طى 07 
(4) ومن أنواع الابدال ما يكون بين الحروف ١‏ امخارج مثل, 


() العين والحامء 


د ل ا خنحة هذيل 
(ب) المين والحمزة » استعدينه على فلان وامنأ 
وزؤاف ؛ وبعض العرب يقول أردت عن تفعل 
زج الماء والماء كده وكدح . تفبيق و> 


(م) الدالوالتات؛ 


(ه) الدال والطاء . مط ومد ‏ لههذا فقط وفقد -- الاقطار والاقتار 


وقع على أحد قطريه وقتريه . 
( « الدال والذال ءالدحداح : الذحذاح و القصيرء 


(د) السين والثاء » 


(ذ) الباء واللمم فىلغة مازن » بكةومكة - بكر ومكر ‏ باسمك فىءمااسمك 


لل كل 


فى لغة طىء يقلبون الاء الفا بعد 


دزولات 


١ 
ال الكر:‎ 


عزيته: اذانسبته 


ات 


قال دن - كرت اشرب كرد اذا عركه 


ساخت رجله وثاخت 
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ين « فلغة بو مر وبن تبم » يبدلون كاف المونث شينا 

فى الوقف «١‏ وذلك لقرب الشين من الكاف فالمخرج ؛ و لانهامبموسة مثلبا» 
تأرادوا البيان فى الوتف ه ومنهم منيبق الكاف ويضي ف إلها الشين» وعامة 
ل شيئا من هذا فى الننى أو الاستفبام . وأهل الِن يبدلون الكاف 


(ى ) الياء المشددة «١‏ تبدل الياء المشددة جما فى الوقف » ويسمى عجة 
قضاعة . 

(ك) اللام والنون : مثل هتلت السماء وهتنت - أصيلانا وأصيلالا - 
ومن ذلك عنوان الكتاب وعلوانه ‏ واسماعيل واسماعين ‏ وقلة الجبل وقنته. 

(ل) الحمزة والواوه أرخ » ورخ - إكاف الدابة ه وكاف ‏ وشاح» 
إشاح ‏ آخيته « واخيته » واسيته - أوصدت الباب , آصدته . 


(م ) الحمزةوالياء: يلبعى» ألمى ‏ يرقان » أرقان ‏ ألنددمياندد, للشديد 


الخصومة : - دقع يديه ه رقع أدية » وك لغة غآمة عمل ! 


(ن ) الحمزة والهاء ه اياك » هيك هبرية ه ابرية - أرقت » هرقت - 
أرحت داب ه هرحتها -اياء هيا . 

(س ) النون والمم ‏ امتقع لونه » انتقع . 

(ع) قلب آخر اللضعف ياء « تمطط ء تمطى ‏ تظننت . تظنيت + 

( اللغات فى بعض الكلات ) ٠.‏ 

(1) ف ه لعلء وفى ٠‏ الذى ء وف ١‏ لدن, 

)١(‏ اللغات فى هو .هى ه السكون والتشديدء 

)١(‏ لون إلى القية 
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١ )0(‏ أناء : فيا اثبات الآلف وقفا وحذفبا وصلا ‏ واثباتها وضلا 

ووقفا وهى اخة تبم - وابدال الحمزة هاء ‏ آن بمدة بعد الحمزة » وقيل إن 
ذلك بالقلب المكأن بين النون والالف ‏ 

(؛) «هل » : الأشبر فيا أنها تلزم حالة وا ة » وقيل إنها فى الأصل 
مركبة من « ها » التنبيه ولم أى ضم نفسك إلينا . ولغة تجد من بنى تم أنها 
تتغير بحسب من هى مسندة إليه . 

(ه) الاختلاف فى صور جمع التكمير مثل ‏ أسرى وأسارى . 

الادقام» 

لغة أهل الجاز فك المثلين فى المضار ادع المضعف الجزوم بالسكون وى 
أمره » ولغة تيم الادغام . 

« الحذف والزيادة » 

() عرب الثشحر وعمان يقولون فى « ماشاء الله » مشا الله 

)١(‏ نون من الجارة » : خثمم وزيد من قبائل الهن يحذفوثها إذا 
وليها ساكن مثل خرجت مالدار أى من الدار . 

(0) الف على الجارة فى لغة ببنى الحارث فيقولون ركبت علفرس أى 
عل الفرس . 

(4) حذف النون ف اللذين واللتين : المشبور بقاء التون دائما ‏ 
الحارث بن كعب وبعض ريعة 0 ٠.‏ وتم وقيس يثبتون 
انون ولكنهم يشددونها فى أحوال الاعراب اثلا 

(الآمالة) 

قال ابن الجررى فى كتابه النشر فى القراءات المشر )١(‏ . - 

« الامالة أن نتحو بالفتحة نحو الكسرة وبالآلف نحو الياء (كثيرا ) 


(0 رسكم 
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وهو الحض ويقال له الاضجاع ء ويقال له البطح ؛ ورا قيل له الكسر 
أيضا ء , ( وقللا ) وهو بين | ال له أيضا التقليل والتاطيف وبين 
بين : فى بهذا الاعتبار تنقسم شديدة وامالة متوسطة » 
وكلاهما جائز فى القراءة جار فى لغة العرب ٠‏ والامالة الشديدة يحتنب معبا 
القلب الخالص والاشباع المبالغ فيه والامالة المتوسطه بين 
وين الامالةالشديدة . قال الدانى : والامالةوالفتمل 
على ألسنة الفصحاء من العرب الذين نزل القرآن بلغتهم 
الحجاز والامالة لغة عامة أهل نجد من كيم وأسد وقين» 

ويقابل الامالة الفتح » وهو عبارة عن فتحالقارىء لفيه بلفظ المرف. 
والامالة مواضع وشروط ٠‏ وقد أوضح ابن الجزرى اسبابها ووجوهبا 
وفائدتها ومن يميل وما يمال . 

(الميزر) 

للعرب ف الممزةالمقردةوالهمرتين الجتمعتين أنواع من الآداء؛ ورجع 
ذلك إلى طبيءة هذا الحرف وثقل النطق به أو سبولة خفائه . 

قال ابن الجزررى (0 : 

٠‏ ولما كان الحمز أثقل الاروف نطقا وأبعدها مخرجا تنوع العرب فى 

بأنوا اع التخفيف كالنقل والبدلوين بين والادغام وغيرذلك؛ وكانت 

قريش وأهل الحجاز أ كثرم له تخفيفا , ولذلك كان أكثر مابرد تخفيفة من 
طر قهم كاب ن كثير من رواية ابن فليح » وكنافع من رواية ورش وغيره » 
وكانٍ جعفر من أ كثر رواياته . . . وكانى عمروء فان مادة م 
أهل الحجاز » ثم قال : د واعلم أن من كانت لغته تخفيف الممر فانه لايبطق 
بالحمز إلا فى الابتداء . والقصد أن تخفيف الحمز ليس بمسكر ولاغر يب » 


47١ س١ )١(‏ من كتاب التعر فى القراءات الععر 


نيم » فالفتع لثة أهل 
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عوولا-ه 


تاتخةيف الحمز؛إماعبو ما و[ماخصوصا... 


ينه إلى وجب وجائزء 


فا أحد من القراء إلا وقد 
وقد أفرد له علا العرية أ 
وكل ذلك أو غالبه 
يصح فى القراءة مالا ب 
القراءة » لآن القراءة 
وقد أشار ابندريد فى كتابه الجبرةإلى الهمزة حين تكلمعن الحروف 
التى استعملبا العرب فقال : « . . . وما سوى ذلك فالخل ق كلهم من العرب 
والعجم إلا الهمزة فإنها لم تأت كلام العجم إلا فى الابتداء » (20 
وقال ابن فارس فى كتابه الصاحى (5) : ه والعرب تنفرد ا (الهمزة) 
فى عرض الكلام : ولا يكون فى شىء من الافات إلا ابتداء » 
فى بعض اللغات الآاورية الآن . وقد يكون اباعث 


تبعة يأخذها الآخر عن الآول» ٠‏ 


)١(‏ نقل حركتها إلى السا كن 
(م) الابدال» بأن تبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلا 

(0) النسيل 

(:) الحذف بلا تقل . 

ولنطبيق م 000 تختلف ف الممز المفرد وفى ا حمزتين 
التمعتين من كا 5 
مواضعة م نكتب القرائات - 
على الساكن قبلبا . 


(0عدسع ١‏ )سكم 
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هذه بعض مظاهر من اختلاق لحجات العرب . وإن المتتبع لما يتصل 
منبا بنواحى القلب والابدال , يجدأنها تعود إلى أسباب صوتية تستدعى هذا 
التغيير طبقا للتقارب أو التجانس أو غير ذلك . فانا نجد مثل هذا فى اللغات 
الى تتداوها الآلسنة » وتتحك فيبا المرونة التى يبيل اللسان الها إذا ترك على 
سجيته , متبعا أيسر السبل وأسبلبا وآبعدها عن الاجباد والارهاق . 

ويدو ذلك فى اللغات العامية التى تعتمد فى تعلما على السمع والمشافية. 
فإنا جد فيها ألوانا من الاختلاف والتغيير , مرجعبا إلى بعض ما أشرنا اليه 
أسباب . وذلك كالذىنجدهفى طرائق إنطق ببعض الكلمات والحمروف 
فى الأقاليم المصرية فلكل أقليم أساوبه الذى يبدو واضما لمن جالوا 
فى أنحاء مصر واختلطوا بأهلبا وسمموالغتهم. ونجد مثل ذلك أيضافى الأاقطار 
العريية الأخرى . 

ومن أمثلة الحلاف فى اللغة العامية المصرية ابدال الحروف بعضبا من 
بعض . مثل (01:- 

متوى : وأصلبا مثوى 

اتاوب : أصلبا تثاءعب 


حدوته : أصلبا أحدوثه 


جربوع : تقال فى معرض الاحتقار . وأصلبا يربوع » اسم لدوية 
مثل الفأر . 
وذ : أى حرض أو أغرىء وأصلبا أزه يؤزه أى أغراه وهيجه 


حفس : أى أثار فيه الفيرة : وأصلها دس 


الحن : أصلما الكن ٠‏ 


)١(‏ داجم كتاب امحسكم فى أصول السكامات المامية للك تور أحمد عيسى بك 
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تع : أى ترك المكان . أصلبا : تتحتح أى تحرك من مكانه . 

تمختر :ألما : يبخعر. 

تمطع : أى مد أطرافه من الكسل : أصلبا تمعلى . 

ادلعدى : أصلبا الدعوة للعدو . 

اسحلب : أصلبا : تذعلب أى | نطلق فى استخفاء 

ألدغ : أصلبا : ألشخ وهو الذى لايحيد النطق بالراء ‏ 

امبارح : أصلبا : البارحة . 

بدى : أى أريد . أصلبا : بودى ء ( والود ) مثلثة الواو . 

دأيم : أي دحرج وأصلبا : دعلج ومعناها دحرج أيضا . 

دهسه : أى داسه : أصلبا: دعس أى داس ووطىء بقدمه . 

قر بع : شرب الماء باندفاع . أصلبا : جرعب . 

لطش : أى ضربه . أصلبا : لطث أى ضربه بعرض الكف . 

يجدها من يتنبمون اللغات المامية فى مصر وغيرها . 

فالتغبير] والاختلاف اللفظ والاستعمالى والمعنوى كلبا ظواهر طبيعية فى 
اللغة , تحتمها العوامل الى تؤثر فى نشأة اللغات وتفرعباء مادامت اللغة 
خاضعة للسان وللسمع . 


القرارات. وصلئهابلدهات لعب وبالعواعرالتوظة 


أنزل الله القرآن الكريم على رسوله الآمين بلسان عرب مين +.وقد 
تجلت فيه أساليب البيان العربى : وطرائق العرب فىلغتهم. ونبجهم فى أدائما 
والنطق بها . 

وقد عليناتما أوخنا من قبل أن ال ب كانت للم حجات عختلفة وطرق 
فى الاداء متباينة فى بعض النواحى: وقد ساروا فى كل ذلك تبعا لالسلتهم 
وما اعتادوا فى نطقبم كالامالةوااتسريل والنقل والابدال والادغام والتفخيم 
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والترقيق وغير ذلك من الخصائص الى أوضحها علباء التجويد والقراءة فى 
كتهم المتداولة . وكان لبعض القبائل كذلك طرقهم فى صوغ الكلات 
صنوغا لغوياء وفى ضبطبا وفى أثرها الاعراني » وقد أوضح أئمةاللغة وعلماء 
الحو والمفسر و نكل ذلك! قبا شاملا . ومن الطبيى أن بجحىمالق رآن 
العرنى مسايرا لكل ذا خصائص اللنة العرية: 
مشتملا على لحجات العرب وطرائقهم ليكون هنا أدعى إلى الببر 
والسبولة عليهم . 

وكان الى يلق ل بعد نزول الوحى إليه وحفمظه الآية أو السورة يبلغما 
اناس» ويقرىء ران ل 0 0 
ذلك ؛ وكاز بعدا حفط والاتقان كا نكل 


متضمنا أوجه الأاداء أل 


حافظ ينشر ماحفظه , ويعليه غيره ممن ميشبدوا النزولساعة الوجى؛ من أهل 
مكة والمدينة وهن حولم من الناس : فلا بحنى يوم أو يومان إلا وما نزل 
عفوظ فى صدو ركثير من الصحابة . وكان الحفظة والقراء يعرضون على 
النى جل جلي ما يحفطون ن القرآن 2 على اختلافها تطابق 


ابن الجررى فى كتاب لم فى دواية لآنى 0 قال : 
ه دخلت المسجد أصلى فدخل' رجل فافتتح سورةاتحل » فقأ عفالفنى فى 
٠‏ فلا انقتلقلت: من أقرأك؟ قال:ر سو لاه حلت .؛. 
يصل فترأ وافتح انحل تخالتى وخالف صاحي ,6 
» قال : فدخل قلىمن الك والتكذيب أشدما كان 
فى الجاهلية , فأخدت بأيدهما فانطلقتيهما إلى التي جلي ؛ فقلت : استقرىم 
هذين » فاستقرأ أحدهماء قال : أحسنت , فدخل قلىمن الشكوالتكذيب 
أشد عاكان الجافى هلية » ثم استقرأ الآخر فقال ا 
من الشكوالتكذ يب أشدما كان ف الجاهية .فض رب رسو ل الله كلع صدرى 
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بيده وقال : أعيذك با 
أتانى ققال : إن ربك 


أنى من الشك . ثم قال : إن جبر يل عليه النلام 


تقرأ القرآن على حرفين . فقلت : اللبم نَ أمق ء ثم عا 
دبك عز وجل ,أمرك أن تق رأ القرآن على سبعة أحر ف وأعطاك بكلردة 
مألة,00. 

والاحرف السبعة المشسار ليها فى الحديث ليست هى القراءات السبع 
المنداولة الآن: لآن أسما بهذه القراءات إاوجدوا بعدذلك . وقداختلف 
العلياء فى المراد بالاحرف السبعة » وأفاض السيوطى فى كتاب الاتقان فى 
سرد الآراء الختلفة فى ذلك , وأوضح ابن الجزرى ذلك أيضاف كناب النشرء 
وف دسالة العلامة الشيخ مد بخيت تسمى ( الكلات الحسان فى المروف 
السبعة وجمع القرآن ) لام بجميع أطراف الموضوع , وفى كتب أخرى 
كثيرة غير هذه . 

وأوضح الاقوال أن الأحرف السبعة هى أوجه من القراءة تتجلى فيه 
خصائص اللغة العربية ولحجات العرب وأساليهم فى النطق وف الآداء يا 
أشرنا إلى ذلك . 

قال ابن الجزرى : ٠‏ إنه تنبع القراءات فوجد أن اختلافها يرجع إلى 
سبعة أوجه : 

)١(‏ فى الحركات بلا تغبير فى الممنى والصورة » نحو « البخل » بأربعة 
أوجه « ويحسب » بوجبين ٠‏ 

(؟) ف المعنى فقط نحو ه فتلق آدم من ربه كلدات » برفع آدم ونصبه 

() فى الحروف بتغبيرالممنى لا الصورة نحو «تبلو» و «تتلوء ؛ ٠‏ ننجيك 
بيدنك » بالجيم ه ونتحيك » بالحاء 


(١)كستاب‏ الذعر فى القراءات 1 


جاسم 
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(4) عكس ذلك نحو بصطةوبسطة والصراط والبراط 
(ه) بتغيبرهما نحو بأتل ويتأل 
() فى التقديم والتأخير نحوفيقتلون ويقتلون» بشم أولالمضارع أو قتحه 
() فى الزيادة والتقصان نحو وأوصى ووصى 
. . . وقال ابن 2 1 لوف لال ات ور 
)١(‏ الاختلاف فى الإعراب بما لايزيل صورتما فى الخط ولايغير معناها . 
نحو هؤلاء بناى هن أطبر لك » برفع أطبر ونصها : وهل يحاذى إلا 


الكفور ‏ برفع الكفور , وهل تجازى إلا الكفور ء بنصبها 


() الاختلاف فى إعراب الكلمة وحركات بنائما بما يفير معناها ولا 
يزيلبا عن صورتها نحو , ربنا باعد » و ٠‏ ربنا بأعد , برفع ٠‏ ربنا » ونصبه 
(م) الاختلاف فى حر وف الكلمة دون إعرابها بمايغير معناها ولايذيل 


صورتما نحو , كيف ننشرها , وه تنشزها, 

(:) الاختلاف فى الكلمة بما يفير صورتها وممناها نحو ه طلع نطيد » ف 
مواشع و لح منود ؟ 

(ه) الاختلاف ف الكلمة بما يغير دورتها فى الكتابة ولا يغير معناها 
نحو ه كالعين » وكالصوف 

(3) الاختلاف بالتقديم والتأخير نحو وجاءت سكرة الحق بالموت » 

(,) الاختلاف بالزيادة والتقصان نحو , وما عملت أيديهم » وما عملته. 

م فالابنقنبية : وكل هذهالحر وفكلام الته تعالى » نز لبهالروح الامين 
على رسول اته صل الته عليه وسل . وقد علق ابن الجزرىعل ذلكبقوله: 
وهو حمن الا أن تمثيله بطلع نضيد وطلح منضود لا تعلق له باختلاة 
القراءات » ولومثلعوضر ذلك بقوله « بضني 
وأشد متم . « وأشد منهم » لاستقام . على أنه قد فاته كا ذا 
أصول القراءات:كالادغام والاظبار والاخفاء والإمالة والتفخيم وبين وين 


70 عع هد انهاءةلوءه.عبذداعيهال:دمناط 


ا 


المد والقصر وبعض أحكام الحمر وكدلك الروم والاثمام على اختلاف 
القراءات وتغاير الآلفاظ . ما اختلف فيه أئمة القراء ٠‏ ولكن يمكن أن 
يكون هذا من القسم الآول . (2 

واختلاف الآحرف السبعة هو اختلاف :وع وتفابر لا اختلاف 
تضاد وتناقض 


القراءات امختلفة » 
علها . 
وقد كان جب يل يستعر ض كل عام ما نزل من الوحى ٠‏ واستعرضه كله 
مرتين فى العرضة الآخيرة الى بين فيها ما نسخ وما بق . ثم جمع القرآن فى 
احيا بكر : وحفظت الرقاع المشتملة عليه عند البيدة حفصة ذوج الى 
صلى الله عليه وس , وظلت عندها فى خلافة عمر . وفى خلافة عثمان تتازع 
الناس فى القرا 0 ؛ فد حت لسذيفة بن اليان 
: ان : ف رأى الناستلفو نول أحدم للآخر: 
اصح من قراك 2 عثْان وقال: أدرك هذه 


وأ 


بل أن يختلفوا اختلاف البود كلك الك عنان ن إل السيدة 
حفصة أن أرسل إلينا بالصحف ننسخما 
زيد بن ثابت وعبد اله بن الزير وسعيد بن العاص وعبدالرحن بن الحارث 
ابن هشام أن ينسخوها فى المصاحفو: ال : إذا اختلفتم أثتم وزيد فى شىم 
فاكتبوه بلسان قريش فامائزل بلسانهم . فكنب منبا عدة مصاحف ووجهبا 
إلى الأمصار » وهى مكة والشام والين والبحرين والبصرة والكوفة وأيق 
واحدا بالمدينة . 
وجردت هذه المصاحف من النقط والشكلليحتملإما صح نقله وثيتت 
() كستاب التشر ١‏ س 83 
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ثلاوته عن النى صلالته عليه وسل:اذكان الاعتماد على الحفظ لا على يجرد 
الخط . وانقط الذى كان مستعملا فى ذمن عثيان 00 هو النقط للإعجام 
أو الشكل ؛ وَإِما كان عبارة عن علامات خاصة با كان الصحابة 
يقرءمون بها وكانت الصحف القرآنة المودعة عند السيدة حفصة مبينة فيبا 
اللغات الاخرى,غير انة قريش؛ بنقط على اله روف اصطاحوا عليها للدلالة 
علىالامالةوضم هم ابمع والاثمام والحمزة والنسبيل وغير ذلكمن القراءات 
الى رواها أهل القبائل عن الى صلى الته عليه وسل . فآمى عثيان الكنبة أن 
يحردوا القرآن من هذه النقط ويكتبوه على لغة قريش فقط )١(.‏ 

ورسم مصاحف عثمان لايحرى على طرق الرسم الاملانى اتى نعرفبا 
الآن :فقد سلك الصحابة فى كتاية بعض الكل اك طق لامة تار يا 
الخاف وظلت إلى الآن . 

قال ابنخلدون : ه وانظر ما وقع لاجل ذلك فى رسمهمالمصحف حيث 
مستحكة الاجادة , نفالف الكثير 
من رسوههم مأ اقتضنه 0 نة الخط عند أهلبا. ثم اقتنى التابعرن 
من السلف رمعم فها تبركا بما رسمه أحماب دسو الله يت وخر الخلق 
من بعده المتلقون لوحيه من كتاب الله وكلامه نك يقتنى لهذا العبد خط ولى 
أو عام تبركا ويقبع ر>مدخطأ أو صوابا .فاتبع ذلك وآثيترمماء ونبدالعلياء 
بالرسم على مواضعه .و فى ذلك إلى ما بزعمه بعض المنفلين منأنم 
كانوا حكين اصناعة الخط . وأن ما يتخيل من عخالفة خطوطهم لأصول 
الرسم ليسكا يتخيل بل لكلبا وجه ء ويقولون ق مثل زيادة الآلف فى 
. لا أدعية 1 ع أن لذبل يقعء وفى زياد الا ,ف آي[ 


على كال القدرة الى كه 


رسمه الصحابة يخطلوطهم . وكاذ 


تذبيه 


(0 ماجع 
القرآن للزتجائق 
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قلة إجادة الخط . وحسبوا أن الخطكئالة نقصهء ونسبوا إلييم 
الال باجاد» وطلبوا لال ما غالف الاجادة من رسمه وذلك لين 
بصحيح الح للق 

ويرجع مافى رسم المصحف ما يحرى على غير القواعد المعروفة إلى ستة 
قواعد : الحذف والزيادة والحمز والبدلوالوصل والفصل وما فيه قرا 
فكتب على احداهما » وقد أوضح السيوطى كل ذلك وساق له الآمثلة فى 
كتاب الاتقان . 

وقد استمر المساءو نيقرءون القرآن على انيجالذى تواتر فى الاحرف 
السبعة ما دامت القراءة تحقق الشروط الأاساسية فى : «إءكل قراءة 
وافآت العررية ولو بوجه «» ووافقت أحد المصاحف العُّانية صراحة أو 
احتمالا ده وصح سئدها . 


وفى سئة 9, رجح العلامة أبو بكر بن مجاهد (0) أعلم أهل عصره فى 


عل القراءات؛ اختيار. القراء السبعة » وكان لكل من هؤلاء القراء رواة 
كثيرون فاختار الناس منهم اثنين لكل قارىم ٠‏ 

والقراء ورواتهم ثم: 

)١(‏ نافع ز 

هو نافع بن نعم ولد فى حدود سنه ٠/١‏ وتوقى سنة 1+4 وأصله من 
أصببان : وكان امام الناس فى القراءة بالمدينة » تمت اليه رياسة الاقراء بها 
ومن رواته ؛ قالون وورش. 
«اء فقالون هو أبو موسى عيسى بن مينا ويلقب بقالون . 


00 نقدءة ابن خلدون سن‎ )١( 


(؟) هو أجدين مومى 3 
وأول منسبع السبعة.وف سنة 4م ه بيقداد ٠‏ وقد بمد صيته أحره » وق نظراء». 
توق فى عميان سنة 0م ه . 
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٠‏ وتوفى سنة .77 على الصواب ‏ وكللةقالونمعتاها بالرومية 
لقب نافع بهذا اللقب لجودة قراءته . 
دش ولد سئة 11١‏ وتوفىسنة 157 وهو أبوسعيد عثمان بن 
سعيد المصرىالملقب بمصر ثم رحل إلىالمدينة ليق رأ على نافع» ثم 
رجع إلى مصر فا اسة الاقراء ا ء وكان 0 
فى العرية وف اتجويد . 
(0) ابتكثير (سنة هو -- )18١‏ 
وهو أبو معبد عبد الله بن كثير المى . وأصله من أبناء فارس. وكان 
إمام الناس فى القراءة بمك . ومن رواته البزى و3 
ى ( سئة  )7.‏ سنة .0؟ ) هو أبو الحسن احمد بن عمد بن 
ننافع بن أن بزة . انتهت اليه مشيخة الاقراء بمكة 
(ب) وقنبل ( سئة همهو 41١‏ ؟ ) هو أبو عمر عمد اتمّت اليه مشيخة 
الاقراء بالحجاز ورحل اليه اناس من الأقطار . 
() أبو عمرو بن العلاء البصرى ولدسنة ,+ وقيل سنة ٠٠١‏ وتو سنة 
64 وقيل سنة خمس وقيل سئة سبع . واختلف فى أحمه فقيل اسمه كبيته 
وقيل زيان . وقد نهأ ا بالكوفة . وكان أعل الناس بالقرآن 


وبالعرية مع الصدق والثقة والاماثة والدين . ومن رواته: 

(1) الدورى ( توفى سنة +14) وهو أ بو عمر حفص بن عبر 

(ب) السومى (تو سنة 111) وهو أبو شعيب صابن زيادالسوسى. 
توفى وقد قارب السبعين . 


(:) ابن عامس (سنة ٠؟‏ أو سنة م - سن 114 ) وهو عبد الله بنعادر 
الدمشق وكان إماما كييرا وعالما شهيراءأم المسلين ف الجامع الاموى سنين 
أمير المؤمنين عر بن عبد العزير يأتم به .وجمع له بين الامامة 


رشح لوا دسق ومن رراءا 
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عرو عبدالته بناحمد بن بشير بن ذكوان ٠‏ 
الجامع الأموى . 
(ه) عادم ( توق سنة 07( وقل سنة 88 ) وهو أبو بكر عاصم بن 
أ النجود .7 
كان هو الامام الذى 1 
والاثقان والتحرير والتجويد . 
(1)أبو بكر شعبة بن 
وكان إماما عالما حجة من كبا 
(ب) حفص ( ولد سنة .٠ه‏ توفى سنة 1١55‏ ) وهو أبو عرو حفص بن 


سلمان الكوفى . وكان أعل أحعابٍ عاصم بن 


(0) حبزة ( ولد سئة ٠‏ وتو سنة 01و على الى 


حيرة بن حبيب الكوف كان إمام الناس فى القراءة بالكوفة بعد عاصم » 
وكان ثقة حجة عارفا بالعربية حافظا للحدي عابدا خاشعا ومن رواته 
(1) خلف (سئة ١6و‏ سنة :0 ) وهو أبو ممد خلف بن هشام . 
(ب) خلاد رتوق سنة .7 ) وهو أبو عيسى لاد بنغالد الكو . 
(,) الكسانى ( توق 9 
ابن حمزة التحوى كان إمام 3 فى زمائه وأعلبهم بالنحو 
وأوحدم فى الغريب وف القر 
(1) أبو المارس البغدادى الليث بن خالد توفى سنة 77٠‏ 
(ب) الدورى راوى أف عمرو بن العلاء 
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ديات 


(8) أبو جعفر (توق سنة .-, على الاصح) . انتبت إليه رياسة القراءة 
بالمديئة . ومن رواته : 

. ) 1. ابن وردان ( توف سنة‎ )١( 

(ب) ابن جماز رز توفى سنة ٠07؟‏ ) . 

() يعقوبْ البصرى ( توفى سنة ه.؟ وله ثمان وثمانون سنة ) . 
ة. قال 
أعلم منرأيت بالحروف والاختلاف فالقراءمات 
به عامة البصربين بعد انى عمروء فهم أو أ كثرمم 


انتبت إليه رياسة القراء بعد ان تمرو . وكان إمام جامع 
أبو حاتم السجستاى : هو 
ومذاهب الحو . وقد 


على مذهبه . ومن رواته : 


لبصرة ) وهو سمد ابن المتوكل أبو 
اذق من احذق أصعاب يعقوب . 


(١)دوس‏ زترق 
عبد الله اللؤلزى 


(ب) دح ( توف سنة 4؟ أو سنة 000 ) . 


ونا 


ى : هقرىء 


هو روح بن عبد المؤهن مقرىء جليل فقه من خيرة أصعاب يعقوب 
() خلف , تقدمت الاشا 


لبه فى رواأة حمرة , 
ومن رواته : 
() إسحق الوراة 


ابن عبد الله أبو يعقوب المرو 


دتو سئة 0 وهو إسحق بن ابراهيم بنعثمان 
م البغدادى . 


(ب) إدرس « توفى سنة ؟و؟ عن ثلاث وتسعين سنة » وهو إدريس 
ابن عبد الكريم الحداد أبو الحسن البغدادى إمام ضابط متقن فقه . 


هؤلاءثم القراء ورواتهم» وهم أتباع أخذواعنهم القراءات والروايات 
والطرق . 


)١(‏ فالقراءة : هىكل ما ينسب لإمام من الا" 
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كلوه 


)١(‏ والرواية : فى مايندب لاخذ 
() والطريق . ماينسب لز 
يكون سلسلة محكمة الحلقات : ود 
عظيم الفضل فى تدوين القراءات على أحكم نوج من 

ولو رجعت فىكتب القراءات إلى تسلسل النقل فى طرقه: لرأيت مثلا 
أعلى من إحكام الضبط والتد 0 
الكريم وكانه وآياته وطر ‏ 


الغ غايته فى شتى النوراحى المخصلة 


فىكتاب «١‏ غاية النهاية » 


ل لعطهم عن عضر 
والقراء 

فى اللغة وف القواعد النحوية ٠‏ ومنهم أعلام فى هذه النا 

ابن الملاء والكسائق. 


وذلك لآن القراءات تتجل فيها خصائص اللغة العربية . وما من وجه 


كوا فى هذا مم إلى جانب إجادة القراءات : علساء 


احية مثل أن عبرو 


من وجوه القراءات أو أساوب من أساليب الضبط الصرف أو الاعرا 
إلاله سب يرتكز عليه من / 
الكريم أنزل بلسان عرب 
عر بية حافزا لؤلاء العلا 


باعئا على الاشتغال بشتى ألوان 


والتفسيروالفقه وغير ذلك 


القرآنالكريم كان بها ثقايا عظم 
الثقافة العرببة والشرعية كاللغة والآدبوا 


( أوجه الإعراب ) مثل : 
() ليس البر أن تولوا وجوهم قبل المشرق والمغرب . 
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5000 
برقع الب على أنها اسم لين وفصيها على أنها خير مقدم . 
(؟) فدية طعام مسكين 
باضافة فدية إلى ما بعدها , أو بتنوينها 
خبر بيدأ عذوف . 
(0) وذازلوا حتى يقول الرسول 
برفع يقول أو نصبه فالرفع على أن التق 


أوعلى أنها 


: فقال الرسول » فالزازلة 
سبب القول ؛ وكلا الفعل بن ناض فل تتوافر الشروط لعمل حى . والصب 
على أنها غاية والفعل مستقيل حكيت به حالم » والمعنى على المضى . 
(5) وسألونك 
برفع العفو ونصبه , فالرفع على أنه خبرلمبتدأ محذوف ؛ أىالمنفق العفو 
وهو الزائد 
(ه) وإن تك حسنة يضاعفبا 


ااتصب على أنه مفعول . 


بدقع حسنة أو نصيها . على أن كان تامة أو ناقصة . 
(1) والله ربنا ما كنا مشركين . 
بنصب ربنا وجره . فالتصب على أله 

على أنه صفة , 
(م) وكذلك 


أوعلى امار أعنى ؛ والجر 


ل وجركلة أولادهعلى 
ن ٠‏ أوبيناء الفملزين 
نل على أنه نائب فاعل ونصب أولادم عل أنه مفعول , 
بالاضافة . وفصل بين |. بالمفعول . أو بحر أولادهم 
على الاضافة ؛ وجر شركائهم على البدلية من أولاد 

(8) وإذكان مكرم ل منه الجبال . 
برفع الفعل تزول وفتح اللام » وتكون إن 
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2 
أو إن مخففة أى مكروا ليزيلوا 


ماه كالجبال فق الثبات . 
() رب هب لى من لدتك وليا ير 


برفع الفعل المضارع أو يجزمه فى جواب الطلب . 

. فاضرب ل طر يقا فى البحر يبسا لا تخاف دركا‎ )٠١( 

برقع المضارع على أن ابلة 
لاتخاف فيه أو يحزم المضارع على انبى أو فى جواب لآم . 


تفة أو-البة أو صفة لطريقا ٠‏ والتقدير 


والا 
الاعرايةفى كتب التفسيروف ؟تب إعرا ب القرآن مثل: كناب املاء عامن 
به الرحمن فى [: ام ا لسك ل الت 

( التواحى الصرفية ) مث 

١‏ وإن يأتوك أسرى تغادوهم . وان يأتوك 
0 ا 


«؟» ن خاف من مو 
م ولشكيلوا العدة 
4٠‏ وإ الله تر 0 


«+» وان تصدقوا خير لك بتشديد الصاد أو 
«ء إن الله يبشرك بيحى . مضارع بشر الثلاثى 
دم واتقوا الله 00 لون به . بتشديد السين أو 


ل 
الفعل وضمها . 
( التواحى اللغوية ) 


)١(‏ راجع كتاب الت ب النشر فى القراذات المدر لابن الجررى 
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يت 


د ادخلوا فى الل كاتة . + بفتح السين أوكسرها 
فتم السين أوكرها «مء بالغداة أو بالغدوة 


«اكأءم إلى نصب يوفضون ٠‏ بضمتين فى ه تصب ء أو ب 
وى لا يسمعون ها لغوا ولاكذابا ٠‏ بتشديد الذال أو تفيفها . 
( تغيير الحركات للتخفيف ) مثل : 
٠١‏ فن اضطر - أناحم ‏ لكنانظر. بتحريك النو نبالضم أوالكسر 
«,» رسلا - رسلكم - رسليم . بسكون السين أو بضمبا 
«» فى الدرك الأسفل , بسكون الراء أو فتحبا 
و والاذ بالآذن : يضم الذال أو سكونما 


«ه» بورقك هذه بسكون الراء أوكسرها 
(الحذف ) مثل . 


أجيبدعوة الداع إذادعان - واتقون يا أولىالآالباب ‏ هدان ‏ 
ثم كدون - يوم بأت لا تكلم نفس إلا بأذنه ذلك لمن خاف مقاى 
وغاف وغيد . 

(الامالة ) 

وأمثلتها كثيرة فى قراءة الأئمة . وقد قال ابن الجزرى إن كل القراء 
المشرة بميلون إلا ابن كثير , 

ومواطن الإمالة موضحة فى كتب القراءات 

(الممر) 

جرع شرن كام منها ١:‏ تحقيقباء ؟ ‏ وتسهيلباء + وادخال 
الف ين الهمزتين الجتممين فى كلة ٠‏ + وقلها حرذا من جنس حركة 
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ما قبلبا.» ه- ونقل حركتها إلى الساكن قبلبا » + والسكت على الشاكن 
قبلباء -٠‏ والوقف عله بقلبيا وإدغامبا قم 
وكلهذا إما للتخفيف يس بٍصعوية الحمزة فى النطق با ء وإما لتحقيقبا 
خوفا من خفائها . وأمثلة ذلك كثيرة فى القراءات 
كل هذه الأامثلة وغيرها من القراءات تنطيق عليها خصائص لغة العرب 
ومظاهر لحجاتهم وأسالي, 


فى النطق وق الاداء . 


ومن ذلك يتضح أن الصلة وثيقه بين القراءات والقواعد الحوية 
ولحجات العرب ٠‏ 

وترتكزكل هذه الاوجه من الاداء والضبط على أن اللغة العرية تمتاز 
بالمرونة » وبأئها مسنوية تجعل المعنى أساساوتدع امجالفيحا لأساليب 
ف حدود مرلة تسمح بالافقئان فى أداء المعنى , وفطرقالإفصاح عنه وى 
ضبط الكلات . 

وإلى جأنب هذه المرونة ظاهرة أخرى , وهى الميل إلى التجانس . وإنا 
نشير إلى بعض نواحى هاتين الظاهرتين فوا يلى * 
فى ايض العرية 

يل العرنى إلى الحرية فىحيائه وفى أعماله . فقد درج فى كنف الطيعة » 
ين بششمه ا ويسمد عل لى نفسه فى الدفاع وفى الكسب . 
فمروتها من تاحيتها المعنوية واللفظية . 
1 روت ا معتحوية 

أما من الناحية المعنوية فكان الأساس ديه هو صوغ المعنى والعناية 
ال د 'بكثير من الوسائل . 

واللغة العربية من أكثر اللغات ملا إلى الافتنان ف 
الم مع المرص على التفصيل فى تحديده . 


وكان لهذهالحريةأثرها فى| 


رق قأداء 
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ات 
فن ذلك : 
)١(‏ الحذف والاختصار إذا دل على الحذوف دليل : 
يقولون والته أفعل ذاك يريدو نلا أفعل ٠‏ وف القرآنالكريم( واسأل 


القرية ) أى أهلبا . 

(وإذن ضعف الحياة ) أى ضعف عذابها . ( اضرب 'بعصاك 
البحر فاتفلق ) أى فضرب فانفلق - 

( فإذا عزم الام فلو صدقوا الته لكان خيرآ لم ) معناه فإذا عزم 
الآ مكذبوا . 


(5) الواحد يراد به اجع » مث 

() مخاطبة الواحد بلفظ امع » 
رب ارجعون . 

(4) مخاطبة الواحد بلفظ الاثنين : مثل قول الشاعر : 

فان تزجرانى يا ابن عفان انزجر وإن تدمانى احم عرضا عنما 

وقال تعالى ( ألقيا فى ج :. 0 

ويقول العلاء إن أصل ذلك أن الرفقة أدنى ما يكو نون ثلاثة نفر » 
+خرى كلام الواحد على صاحبيه : ألا ترى أن الشعراء أ كثر الناس قولا: 
يا صاحى , يا خليل . 

(0) اجمع ثم ذحكر أحدههما دون الآخر . مثل قوله تعالى 
٠‏ والذين يكنزون [أذهب والفضة ولا:ينفقونما 1 
تعالى « وإذا رأوا تجارة أو لموا انذ. : : 

(3) اجراء الاثين بجرى المع » مثل قوله تعالى « هذان خصماناختصموا 


+ ضيق - ثم مرجم طفلاء 
ذا طلقتم النساء ‏ قال 


ف دعم . 
(/!) ومن ذلك ماهو مين فى عل المعانى من استعال الى فى موضع 
الانشاء: واستعمال أنواع الانشاء فى غير معناها الاصلل . 
ومنه أيضا ما هو موضح فى مبحث الخروج عن مقتضى الظاهر فى عم 
امعان . 
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وهو اشراب لفظ معنى لفظ آخر فبعطى حككه . وفائدته أن تؤدى كبة 
مؤدى كبتينمثل قوله تعالى ه ولا تأكلوا أموالمإىأموالك » معن تأكلون 
معنى تضموئما كاين : وقوله تماى ( وما تفعلوا من خير فان تكفروه ) 
أى فلن تحرموا ثوابه , ولذا عدى إلى اثنين. وقوله تعالى ( والته بعل المفسد 
من المصلح ) أى بيذ ولذا عدى يمن (0) . 

وقد اختلف ف التضمين أقياسى هو أم سماعى . والأكثرون على أنه 
قباسى . وضابطه أن يكون الأول والثانى + 
وللملياء فى التضمين آراء مختلفة (؟) : 

٠١‏ فقال بعضبم أنه جاز مرسل لان استعمال اللفظ فى غير معناه 
لعلاقة بينهما وقرينة . 

٠؟»‏ وقيل إن فيه جما بين الحقيقة والجاز لدلالة المذكور على معناه 
إنفسه » وعلى معنى ا محذوف بالقرينة . 

وقد عرف التضمين العز بن عبد السلام فىكتابه مجاز القرآن بقوله فى 
: هو أن يضمن أمم معنى اسم لإفادة معنى الاسمين .كقوله 
على ألا أقول على الته إلا الحق) فيضمن حقيق معنى حريص. 
وقول الشاعر : قد قثل الته زيادا عنى 


ث يجتمعان فى معنى عام (؟) 


() الغوح رص ره 
(9) شرح التمريح حراس دمع 
5 


الغة المر بية ع 5 ٠؟‏ من دور الاتعقاد الارل 


فلى شرح التصريح - مس 4 ويحاضر جلسات مجع فؤاد الاول 
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من قتل معنى صرفه لإفادة أنه صرفه حك بالقتل دون ماعداه من 
الأسباب فأفاد معنى القتل والصرف جميعا ‏ 
ه + وقيل إن المذكور مستعمل فى لم يشرب معنى غيره.وعللى 
هذا جرى صاحب الكثاف ٠‏ فبو لايرى أن ف التضمين مجازا ولا الجع 


وذهب بعضهم إلىأن اللفظ مستعمل فى معناه الحقيق فقط والمعنى 
الآخر مرا محذوف يدل عليهماهو من متعلقاته : فتارة بجعل المذكور 
أصلا فى الكلام وا نحذوف قبدا فيه على أنه حال كي فى قولهتعالى (ولتكبروا 
اله على ماهداك )كأنه قال ولشكير وا الته حامدين على ماهدا ك . 

وتارة يعكن فيجعل الحذوف أصلا وا مذكور منع ولا كقولك أحمد 
اليك فلا ناكأ نك قلت أنبى اليك حمده , 

«هء يرى بعضبم أن اللفظ مستعمل فى معناه الاصل , فيتكون هو 
المقصود أصالة لكن قصد بتبعيته معنى آخر يناسبه من غير أن يستعمل فيه 
ذلك اللفظ ء ويقدر له لفظ آخر فلا يكون من الكناية ولا الاضمارءبل 
من الحقيقة التى قصد منبا معنى آخر يناسبها ويتبعها فى الارادة . 

: ويرىبعضهم أن المعنبين م ادان على طرق الكناية » فيرادالمعنى 
الاصل توصلا إلى المقصود , ولا حاجة إلى الث 

«/اء ويرى لعضهم أن دلالته ليست حقيقة ولاتجو زا فى اللفظ ‏ وإننا 
التجوز فى إفضائه إل المعمولوفى النسبة غير التامة. ونقل ذلك عن ابن جنى. 

١م‏ ( اعطاء الثىء حك ما اشببه فى معناه أو فى لفظه أو فيهما ) 2١(‏ 

مثل : 

(1) لفق رس لاد 
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006- 
(1) دخول الباء فى خبر أن نى قوله تعالى ( أو لم يروا أن الله الذى 
خاق السموات والارض ول يعى بخلقبن بقادر ) لانه فى معتى أو ليس الله 
بقادر. والذى سبل التقدير تباعد ما بينبما . 
(؟) تعدى رضى بعلى فى قول القحيف بن حمير العقيلى يشيب يخرفاء 
ال شبب بها ذو الرهة : 
إذا رضيت على بنو قشير لعبر اله أعجبى رضاها 
ولا تنبو سبوف بى قشير ولا تمضى الآسنة فى صفاها 
تمن رضى معنى أقبل عليه أو عطف عليه . وقال الكسانى إنما جاز 
هذا حملا على نقيض سخط . وقال المبرد فى الكامل : بن وكمب بن ر بسيعة 
يقولون رضى الله عليك , 
(©) ذيادة «إن ء بعد ما المصدرية الظرفية وبعد ما الموصولة لانهما 
بلفظ ما الثافية .كقوله : 
ورج الف للخير ما إن رأبته على السنخيرالايزال يزيد 
وقوله : 
يرجى المرء ما إن لابراهء ويعرض دون أدناه الخطوب 
فبذان تمولان على قول دريد بن الصمة : 
ما إن رأيت ولا سمعت به كاليوم هاىء أينق جرب 
٠ )(‏ التغليب , ١‏ 
يغلبون على الثىء مالغيره لتتاسب يينبما أو اختلاط ء فلبذا قالوا 
لابوين فى الآب والام والمشرقين والمغرين . ومثله الخافقان فى المشرق 
والمغرب و إنما الخافق المخر ب وسمىخادتاجازا وإنما هو مفوق فيه.والقمران 
فى الشمس والقمر , وقالوا المروتيد فى الصفا والمروة ٠‏ 


(0) اليس واو 0 
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كلاو 
ومنه إطلاق «من: على مالا يعقل فى نحو قوله تعالى ه والقه خلق كل 
داية من ماء فنهم من بمثى على بطنه ومنهم من عثى على رجلين ومنهم من 
يمثى على أدبع» . 
والمذكر على المؤنثك 
:)٠١(‏ التقارض 2١( ٠»‏ 
عا تاذل الخد ارات ب الحالات النحوبة للقواعد وللكلات 
فى جاراة بعضما لبعض . بأن يستعير كل واحد من الخالين أو اللفظين من 
الآخر حكا هو أخص به . 


له تعالى وكانت من القاتين . 


وهو أنواع 

(1) فنه مل الجر على انصب فى باب مالاينصرف .> حمل اللصبعل 
الجر فى باب جمع المؤثث السالم وفى الثثئية وجمع المذ كر السالم .طلباللنقارضة 

(؟) ومنه ابدال الحمزة من الحاء فى ماء وشاء . والاصل موه وشوه, 
أبيات والاصل هيات . وذلك اضرب من التقارض لكثرة ابدال الهام 
من الحمزة . قالوا هن فعلت والمراد أن فعلت . 

() ومنهقلبالممزةنى نح وصعراء واوافىجمع المؤنثءفيقالراوات . 
لآن الواو قد تبدل همزة فابدلت الحمزة واوا طلبا للتقارض . 

(4) ومنه ماذكره ابن هشام فى كتاب المثنى (؟) فى تقارض اللفظين 


وقد ذكر له أمثله منها : 
)١(‏ اعطاء «غيرء حك «إلاء فى الاستثناء بها واعطاء وإلاء حم غير فى 
الوصف بها . 


اكاك لاه رية فى الاهمالكقوله : 
ن على اسماء ويحكا منى السلام وأن لاتشعرا:احدا 


١66 س١‎ - الاخباء والنظائر‎ )١( 
)عرس عي‎ 
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2-1 
وإتال «ماء ملا على «إنء نحويا تكو نوا يولى عليك . 
() اعطاء إن الشرطية حك لو فى الاهممال كا روى فى الحديث : 
فإن لاتراه فإنه يراك » واعطاء لو حكم إن فى الجرم كقوله : 
لو يهأ طار بها ذو ميعة لاحت الاطال :هد ذو خصل (1) 
(:) أعطاء إذا حكم «متىء فى الجزم بها كقول عبد القيس البراجى : 
استغن ما اغناك ربك بالفنى واذا 
واهمال ,مت حكا لها يحم 
مق بقوم مقامك لا يسمع الناس , 
ده» أعطاء ما النافية حم لين فى عمال وهى لغة أهل الهجاز: واعطاء 


لبس حم ما ء ى الاهمال عند اتتقاض الت بإلا كق وهم ليس الطيب اله 
السك وهى لغة ب تم . 


ذاء كقول عائشة رضى الله عنها(؟) دوانه 


كل هذه أثواعمن المرونة والافتتان فى التعبير عن المراد .واستخدام 
بعض الكلمات مكان بعض . وأسا سكل هذا هو المعنى والعناية بأدائه . 


ال مروت اللفطاتخ 
(وأما من الناحية اللفظية ) . فان العرنى قد الف أن يطلق العنان لجبازه 
الصو عل سجيته . فلا منعأن ترح المائلان أو المنقاربان من الحروف . 
وقد ساعده على ذلك أن اللغة العرية ىهصورها الأولى لم تكن مكتوبة؛ 
فكان اللسان والسمع هما العاملين فى نقل اللغة وتلقييا » ولم تتكن هناك 


)لا حق الاتطال + اضاءر الترين نهد ؛ قوى والبيت ممزو فى الجاسة لامرأة من 
ب الحارث - ١‏ ص ؟48 وقيل 1. 


(؟)فى استنابة أببها رضى أن عنه فى مرضه صلى الله عليه وسلم ليصلى بالناس - 
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0 
كذاتها وصقّلت الفاظبا - 
وان كان سببا فى ثىء من م 0 الأشمار 17 1 
الكلمات , ولكنه من نواحى النبذيب والصقل والفو 
لقند داعا وآتالييا وإتكن الحال كذلك ف اللغات السامية الاخرى 
بالكتابة. ذان ذلك كان قيدا لما من 

نمو 5 اتسع للغة العربية . 


ومن 2 2 
زاتحت) 
هو أن نتحتمن كتين كابة واحيدة .وهو جنس من الاختصار؛'» مثل 


ى نسبة إلى عبد الدار وعبقسى نسبة [إى 
حوق ل أو -واق إذاقال لاحول ولا 


عبشعى نبة إلى عبد شم » وعبد, 


الله عرك » وحسبل إذا قال 
ق بسيب من أسباب عبد مس ) وتعيقس 


إذا قال أطاا 
حسى الله ب 
إذا تعلق بعبد القيس 


ثم قال ابن فارس :وهذا مذهينا فى أنالاشياء الزائدة على ثلاثه أحرف 
أكثرها منحوت مثل قول العرب للرجلالشديد ضبطر (كبزبر ) منضبط 
وضير : وقولهم صبصاق ( للعجوز الصخابة وللصوت الشديد ) إنه من صبل 
وصلق ( صات صوتا شديدا ) : وفى الصلدم للأسد ولاصلب الشديد الحافر 
إنه من الصلد والصدم . 
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(الإدفام) 


وهو أنتأق بحر فين ساكن فتحر دمن عخرج واحد منغير فصل .ويكون 
فى المثلين والمتقارين فق المثلين يحب الا 
تحركهما فى كلبة 


وشر وط الادغام فى المثلين 


ام عند سكون الآول وعند 


وضحة فى كتب القواعد . 

والادغام فى المتقارون يكون بإسكانالاول وقلبه كالثانى الم 

م ف ال فى مالراء فى اللامق 

يغفر لمنيشاء . وإدغام الناء اق :فالزاجرات زجرا ء إلى الجنقزما. 

وغير ذلك ما مو مبسوط فى كتب القراءات وكتب التجويد . 
(الإمالة) 


وهى من مظاهر المرونة الى جاءت على ألسنة العرب , وهى لغ ةلبعض 
القبائل » وقد أوحنا ذلك من قبل . 
( التونوالتتوين وأحكامبما) 
وللنونالساكنة والتتوين ف النطق أحكام: وهى :الادغام والقلب والاخفاء 
«فالادغام» ويكو إن بغنة,وبغير غنة متل: من ربهم؛ من مرة رزقا ء فان 
م تفعلرا » هدى فن يعمل كتاب هن عند الله 
القلب» يكون عند الباء مثل أنبئهم وصم بكم 
« والاخفاء » وهو حالة بين الاب 
والتوين من الخيشومفقط مثل : خاق جديد.ان: 
ومواطنالادغام والقلب والاخفاء واحكامما موخخة فى كتب القرا 


والتجويد (0) . 
(الابدال والاعلال ) 
الابدال هو جعل حرف مكان آخر . والحروف الى تبدل من غيرها 


م١ داجمكتاب الثقر + ماس‎ )١( 
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500 


إبدالا شائ»ا لير إدغام تسعةوهى أحر ف العلة الثلاثة واممزة والتاء والدال 
والطاء والميم واهاء . 

والاعلال هو تغير ا أو النكين أو الحذف , وكل 
هذا موضح فى أماكنه م نكتب القوا 


نا الما ١1‏ 
للغويةوالمراحل الى قطعتها 
اللفة فى تدرجبا ؛ وضوء مخارج الحروف وصفاتما وتقارسأ وتباعدها وما 
ينشأ عنك لهذا منتغير: لظبر لنا أن ما فى اللغة من إعلال أو [بدال له من 
أصول عل الأصوات أساس قوى . 

كل هذ دظواهر ف اللغةالمرية بدت على ألسئة الناطةينها طوعا للمرونة 
ضعت لما ألسنتبم: وللعوامل الى لا تزال تخضع لها اللغاتغير 
المكتوبة . ومن ضح الاعثلة على ذلك ما ثراه فى اللغات العامية النى تلق 
بطريق السمع واللسان . 

ولو رجعنا إلى ما أوضخنا فى طرا 
لظبرت نا أسباب هذه المرونة !| 

على أننا لا نريد بهذا أن نقول 
والتبديل عل أساس هذه المرونةءولا أز 
اللغة.وأن يتسعلها ايدان باستمرارء وإنما أردنا أن ندير إلى الواقعالذى 
تل فى اللغة العرية فى تدرجا - 

ونعتقد أن تعرف هذه الخصائص النى ظهرت فى اللغة العر بية يساعد فى 


وهناك الوان من الابدال غير 


ولو درسكلهذا فى ضوء عل الأصوا. 


وعخارج الحروف وصفاتها 


0-17 من نواحى الاصلاح الذىتأمل آن يتسع ميدانه على أساس مندوح 


اللغة ومقوماتها وأصوطاءوقد ظورت بوادر ذلك فى بع ض وجوه الاصلاح 


القياسى الى أقرها جمع فوا 
فى مبحث القياس . 


الأول للغة العرية بمصر , وسنشير إلى ذلك 


راس مد 
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مد 


ميرف ان النتية 


اميل إلى التجانس 


فى الانسان » فقد خلقه الله فى أحسن تقويم » 


وصوره فى تجاذس وتوازن . وقد اوحت إله مظاهر الكون مثل هذا 
التجانسء لا فيها من | نسجا. والاشجار . ونسمعه فى الحا ن الطير 


الانسان من فن فى 


ده » وقد بدا هذا التجا 
بق والتصوير والشعر وغير 
ول يكن لحارم لفن بمعناه اتام الا فى بعض المراحل من 
وكل ما كان لمم من نصيب فى مظاهر الفن 


لك ا سيت ن دئين موسيق وانسجام 
لفل أو معنوى فكانت اللغة هى مستودع فنهم ومظبر هيوم ا موسيقية 


وقد بدا ذلك فى مظاهر كثيرة : منها : 

)١(‏ الشعر الموزون القنى وما فيه من ألوان مو سيقيةمتجانسة فى شطرى 
كل بيت . 

(0) امحسنات البديعة 

(0) التطابق 


والمعنوية كالسجع والجناس والمقابلة 


وهو واضح فى اللغة العر بية 000 بين الصفة والموصوف والمبتدأ 
والخبر والحال وصاحب المال ف الإفرا. 
والتأنيث وكذلك فى حالات الإعراب 3 


ئية ومع وفى التذحكير 


ق التوابع . 

وابع 
(4) الارتباط بين اجزاء ابلة بذك النابع عقب المتبوع » وعدم الفصل 
بين الكزات المرتبطة - عك نكل ذلك إلا بدليل . 


(ه) حفظ التوازن بالزيادة وبالحذف . مثل قوله تعالى ه وتظنون باللّه 


الأنونا ء بزيادة الف فى الآخر ء وقوله تعالى ه والفجر وليال عشر والشفع 


والومر وااليل إذا سر 


عدف لادان يسرىء 
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(0) الإتباع 


وم أنتتبع الكلمة الكلمة عإ 


نما أودوعا انار كنا .ودوى 


وهو أنواع منها 
)1 ) تلع كلة لأخرىفىالوزنمثل : ساغبٍلاغب ا ا 
1 3 


باذق - تافه نافه ‏ 


ن الكلمة الثانية ذات معنى , وقد تكون غير واضخة المعنى 


ومن هذا النوع بعض الفاظ التوكيدنحوجاءوا اجممو نا كتمو نا بتعون. 
(ب) إتباع حركة آآخر الكلمة المعربة المركة أول الكلمة بعدها أو 
بالمكى .كقراءة الخد بته بكسر الدال اتباعا لكسيرة اللام ؛ أويضماللام 

اتباعا المركة الدال . 

ري إباء 2ت المرف للق قبل الآخر لحركة الاعراب » وذلك 
فى امرىء وابثم فان الرا انون ينبعان الآخر فى حركة الاعراب 

( د ) اتباع حركة الآخر لما قبلبا فى الفعل المضعف المضارع الجزوم 
والآمر إذا لم يفك الادظام يم فى بع اللثات مثل : عض ولم يعض 


فى جمع المؤنث العالم حيث وجد شرطه » 
ت بالفتم ؤسدرات 2 يالضم 


(و)اتباع حركة المم لمركة الخاء والناء والنين فى قوم منخر ومنئن 
دلي م 
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كمال 
( ذ ) اتباع الكلمة ى التنوين لكلمة أخرى كقوله تعالى . 
سبأ ببأ يقين » وقوله تعالى ‏ انا اعتدنا للكافرين سلاسلا 
(ح ) اتبا ع كلة الاخرى فى فك ما استحق الا ا 8 
صاحبة المل الادبب تنبحبا كلاب الحوأب 1١‏ , فك ادغام الادبب, 
الادتة 


السبع وها طن ورت الارضين وما أقلن ور 
والاصل أضلوا . 
(/) انحاذاة . ويمكن اعتبارها نوعا من الاتباع فى بعض نواحيبا 


قال ان فارس فى كتاب الصاحى (): 
ومن من 0 


على وذ لف و وإن كانا عدا 


ولون : الغدايا والعشايا . وقال تمالى 


نال مالى لا أرىالمحدهد أم كان من الغائبين 


ل مثله .كوا تعالى , ومكروا ومكر الله » 


هذه هى بعض مظاهر الميل إلى التجانن 


واعل اللغة العرية أغنى اللغات 
وقد برجع هذا إلى عوامل منبا:ذلك الميل الذى 


نواحى التجائس وأ كثرها بها عناية. 


جت عليه اللغة العر 


١ ملل بيت البعيرة و نشة والاد ب‎ )١( 


0س مكل 
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-كولات 

وهو ابثار التوازن فى الالفاظ والعبارات : ومنبا كا قلنا انصراف الجبود 
الفنية والموسيقية للعرب إلى لغتهم ويانهم و بلاغتهم ومايكون فى أساوبهم من 
روعة وجمال » فكانت لغتهم هى المسرح الذى تجلت فيه جميع هذه المظاهر . 


م 0 


أد دائيم 


» ذعم الاخفش والكوفيون أن .ثم‎ )١( 
وحلوا على ذلك قوله تعالى وحتى إذا ضاقت عليم الأرض بما رحبت‎ 


وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه . ثم تاب عليهم ». 
وقول زهير : 
أران إذا أصجت أصبحتذاهوى هم إذا أسيت أصسيت غاديا 

وخرجت الأية على تقدير جواب محذوف أو أن , إذا » مجرد الزمان 
فلا تحتاج لجواب . وخرج البيت على ذا 
بخلاف ثم 00 

()) قال الكوفيون والأخفش إن الواو تقع زائدة » ومل على ذلك 
قوله تعالى « حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزتها سلام عليكم » 
بدليل الآية الاخرى . أو أن الزائدة هى الواو الثانية . 

الك ول د فلا أسلا وتله للجين وناديناه أن يا ابراهم قد 


انة زائدة . 


اء لان زيادتها معبودة 


»الاولى أو 


وكذا 


«+ امتح لوعن وه : والاثموتى +ع س‎ )١( 
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رلته 2 له الاكار يان طاسكيك 


ويرى الدمامينى أن الواو للعملف على محذوف أى همل حم 
(؟) قال الفرزدق يهجو قوم جرير : 
قنافذ هداجون حول يوتهم 
احتج الكوفيون ببذا البيت على ما ذهبوا إليه من أن كان وأخواتها 
يحون أن يلها معمول خبرها إذا لم يكن ظرفا أو جأرا ومجرورا . وكلة 
ايام على رأم مفعول للفعل عود . 


والذين لا يحيرون هذا يخرجون البيت على الوجوه الآتية : 
داء زيادة كان » ولا ندرى هل هذا يساير المنى الذى قصده الشاعر 
0 اسم كان ذوفا . 
(-) أن يكون اسمها على ها وتكون كلة عطبة مبتدأ 
فى الحالتين . 


(4) من شروط إعمال ما عمل ليس ألا تجىء بعدها , إن » النافية . 
أما قول الشاعر : 
بى غدانة ما إن أتم ذهها ولاصريفا (؛)والكناتمالخرف 


م 
فى دواية من نص ب كلمة ذهبا . فيخرج على أن ه 
تاد 


(ه) يقول عداء ااتحو : ان هن |لعرب من : 
وهذا عند الفراء ووافقه على ذلك بعض النحاة 5 لذلك أمثلة منها : 


(١)للنق‏ - اع وم 
(؟) الصريف الفضة الخالصة . وغدانة حى من ير بوع 
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قال عمر بن أن ريعة : 
إذا اسود جنح الليل فلتأتولتكن خطاك خفافا ان حراسنا أسدا 
وقال الشاعر : 
يا ليت أيام الصبا رواجماً )١(‏ 
وقال أبو نخلة يصف فرسا . 
كأن أذنه إذا تشوظا 0) 
واجمبور بنعرن ذلك 
يحذوف » والتقدير فى المثال 
رواجعا وف الثالك يحكيان . 
وقال الشنقيطي فى كتاب الدرر اللوامع (5) وقد أجيب عن هذا ابيت» 
(كان أذنيه ) بأجوية ( أحدها ) أن الشاعر لحن ؛ فانه قد أنشد الرشيد هذا 
الرجز فى صفة فرس فعلم الحاضرون افر 1 مهم لإصلاح 
البيت إلا الرشيدء فانه قال له : قل : تخال أذنيه [ ٠‏ قال المبره : 
والراجز وإ ن كان قد لحن فقد أحسن النشيه أ 
وقادمة مفعول , والتقدير حكيان ا ) أن الر 
حرفا بألفات من غير تنوبن ٠‏ على أن الأصلقادمتان وقلان حرفان خذفت 
النون ؛ لضرورة الشعر 
( الرابع ) أن الرواية تخال أذنيه . 
() إذا كان الكلام تامامو جبافالواجب نصبالمستثنى. أماقول الأاخطل: 
وبالصرية منهم منزل خلق عاف تغير إلا التوى والوتد 


تطلع 
ماس ككددا 
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فكان الواجب فية اانصب بعد إلا. وقد أول هذا يد حمات على دم 


فى مواضع منبا المضارع المثبت » أما 


زعما لعمر أبيك ليس بمزعم 

فتيد أ ول بأنالواو عاطفة ‏ والمضار رع مؤول بالماضىعلى سيل الأولوية 
لتناسب المتعاطفين . أو بأن الوا او للحال والمضارع خير لمبتدأ محذوف.أى 
وأنا أقل. 

(م) إذاكان أفمل التفضيا ل زال) وجب له عوان : أحدهما أن يكون 
مطابقا لموصوفه ‏ واثانى ألا وأما قول الأعثى )١(‏ 
بالاكثر منهم حصى وإنما العزة للكاثر (؟) 
عخرج على زيادة (ال). أو 20 بأكث نكرة حذوفة 

ميدلة من أكثر المذكورة : والاصل : ولست بالاكثر أكثر منهم » وفيه 
حذف البدل . 
ولابن جنى فى هذا البيت رأى ساقه فى الخصائص ف باب الرد على من 
٠‏ اعتقد فسادعلل التحوبين قال 90): 
وكذلك ما حمى عن الجاحظ من أنه قال : قال التحويون إن أفمل 
الذى مؤئئه فعلى لا يجتمع فب (الالف واللام ) و (من)]. وانما هو يمن أو 
بالألف واللام ؛ نحو قولكالافضل وأفضل منك؛ والأحسن وأحسنمن 
جعفر . ثم قال : وقد قال الاعثى : 


معه يمن 


واست 


(؟) السكاثر الغالب فى 
)عجر 
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ولت بالأكثر منهم حصى وإنما العزرة للكائر 
ورحم الله أبا عئمان ٠‏ أءا إنه لو علم أن (من) فى هذا الييت ليست النى 
لمبالغة نحو أحس: منك وأ كرم هنك لضرب عن هذا القول 
إلى غيره ما يعاو فبه قوله. ويعنو لسدا 
بيت الاعثى إنما هى كالى فى قولنا 
من بين الخ لكريم ٠‏ فكائنه قاللنت من ينهم بالكثير الحصى ؛ ولستفيم 
بالاكثر حصى . 

(5) قال الف 
وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال [/ 

مجاف معطو ف على مسحتاً وهما متخالفان فى الإعراب . واستشهد به 
التحاة على أنه تج 


ل 


وحعته خصمه . وذلك أن(من)ق 


نت من الناس حراء ومذا الفرمن 


الخالفة فى الاعراب إذا عرف المراد. 
: إنه ه بيت لا تزال الركب تصطك فى 


وقال الرمخشرى فى هذا البيت 
تسوية إعرابه ٠,‏ 
وقال البغدادى فى خرانة الآدب (5): 


قال ابن قتيبة ى كتاب الشعراء ‏ رفع اله خر الييت ضرورة ٠‏ 
ل اوت لات فقالوا وأكثروا ول يأنوا فيه بثىء 
3 أهل النظر أنكل ما أتوا بهاحتيال وتمويه. 
هذا البيت فشتمه وقال :على أن أقول 


اللؤمنين رمت ينا هموم امنى والهوجل للنسف' 


للح كس ليع 


70 معدن هاو انماع ةاواه.ء بتاعي التدملاط 


دهووات 


لم يدع بفتح الدال وعلى رواية نصب مسحت . 

(الاول ) للخليل بن احمد . قال : هو على المت كانه قال لم ببق من 
المال إلا مسحت لآن معنى لم ولم يدع واحد واحتاج إلى الرفع خمله 
على ثىء فى معناه . 


وحمل يجلف بعده على المعتى لآن 


وليه اافعل ولم يل (مجلفا) 


(الثااث) لان على الفارسى . قال : ( يجلف ) معطوف علىءض؛ وهو 
مصدر جاء على صيغة المفعولمثل قوله تعالى ( ومز قناثم كل مزق )كالنهقال 
وعض زمان أو تمل 

(الرابع) توجبه الفراء؛ قال : إن (بجلف) عر فوع بالابتداء وخبره 
عذوف. 

(الخامس) توجيه الكسائى , وهو أن «تجلف, معطوف على الضمير 
المستئر فى (سحت) 


(السادس) فى البيت 
يكون المضمرة.. أى إلا أن 
(السابع) لم يدع من الدعة 
فيكون على هذا مسحت فاءلا . 
( اثثامن) له بدع بكسر الدال بمعنى يقر ويمكث . وإليه ذهب ابن جنى 
فى باب الاطراد والشذوذ من كتاب الخصائص . 
(التاسع) لم يدع بضم الياء وفتح الدال مع رفع الاممين قال ابن جنى : 


السكون يقال رجل وادع إذا كان ساكنا 
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0ك 
وقياسه يودع إلا أن هذا الحر ف كأنه لكثرة استعماله جاء شاذا خذفت 


واوه تتفينا 


ولعلنا هذ الامثلة وفغيرها » وه و كثير , ترى أن النحاةفى تأويلاتمم 
كانوا يسايرون مقاصد العرب أو ما اعتقدوا أنه من مقاصدم فى تعبيرهم 


وخصائص لغتهم . 

على أنا لا نقولإنهم فى جميعتأويلاتهم قد سايروا روح اللغة اأعربية فقد 
كانوا فى بعض الاحوال يفكرون إن بالتعليل الفلسنى , وكانوا 
فى بعضبا يتعسفون ويتكلفون «كأنم أرادوا أن 
ينبتوا أذكل ما نطق به العرب إنما كان على طرق ثابتة لها أسبابها ونتائجها 
المنطقية وأصو لها المقلية الصحيحة 


ولا ندرى هل هذا يح فاللغات, و م أنها تخضع لعواملكثيرة 
متشعبة : منها العادات العقلية , والعادات الاجتباعية . والاستعمال ؛ وما 
را ان را نع المألوف خر وجا تختاف درجاته 
بين الكثرة والقلة والندرة . 

0 


1 


ال عد فنا لصا ا ى تجى فى ال لزاكب 000 
بن حذف أو زيادة 
: أوغي ذلك .وقد تيع لماكلا المرب قوجدوا نيم 
0 عونا فى الغالب أو الكثير, وقد 
يحرى اسان فريق منهم بما يحيد عن ذلك فيجىء القليل أو النادر أو الشاذ . 
اختلفة الى عنها أخذ النحاة لحا دخل قى هذا ؛ فقد يكون 


7ف © ذانماءةاواه.ع بذج نه :دملا 


لفرت 
الإحدى القبائل مج خاص فى أحد التراكيب يخالف ما عليه ججهرة القبائل 
الأغرى . 

وقد نظر العلاء فكل هذه المظاهر : وعلى هذا الآساس دونوا القواعد 
الاحوية الى بين أيدينا . وكان عماد هو لاء العلا شيتين السماع والقياس ‏ 


الاك 


وامله هو الطرق الطبيعى لتعر ف كنه اللغة وتبين خصائصها . فاللغات 
نقلية ؛ وأساس معرفتها ومعرفة خصائصبا هو السماع , وحاكاة ما يصل إليه 
الإنسان عن طريق الماع من العرب الذين سالت لغتهم: أوعن طر يقار وى 
من الآثارالعريةمن شعر ونثروماجاء فى القرآن الكري والاحاديث البوية, 


ولقد كانت هذه المنابع خير عون على تثبيت اللغة الصحيحة فى الاذهان 
ومن جبابالاأ لنة مزجا طبيعيا ٠‏ عن طريق احا كاة؛ وذلك حي نكانت العر وبة 
ثابثة الدعامة » واللغة ناصعة الدبباجة » بعيدة يمن شوائب العجمة وانخراف 
الالسئة ولوثة الدخلاء ٠.‏ وحين كان العرب فى جزي, ادثونتقاليدم, 
ويتلق بعضهم عن بعض لغتهم جبلا بعد جيل . 

ولما خرج العرب من جزيرتبهم وانتشروا فى أقطار متلفة واتسمت 
ميادين الحياة أمامهم , وانتقلوا من الصحراء والخيام إلى المدن والرياض » 
ا وتطرق اللحن 
إلى الالسنة » تأصبح من الضر, ورى الالتجاء إلى منبع أصنى لتعرف اللغة 
السليمة. 

وهذا لجأ العلماء إلى البوادى يستمعون من العرب الخلص ء ويقيدون 
مايظفرون به من شواهد ليعتمدواعلهافىضبط اللغة وتدوينقواعدها :|وكان 
ذلك فى أيام الخليل وطبقته . ومن أشبر من أخذ عن العرب فى البادية : 
)١(‏ يونس بن حبيب الإصرى المتوفسنة +« فخلافة الرشيد . وهو 
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سورت 
من أكابر اتحويين البصربين : أخذعنأت عمر ون العلاء » وسمع من العر 
كا سمع من قبله » وأخذ عنه سيبويه وأخذعنهأيضا الكسائوالفراء . وكان 
له مذهب وأقيسة تفرد با . وكانت حلقته,البصرة؛ يقصدهطلية العرية وفصحاء 
الاعراب والبادية . وقد توقر على طلب العل وتحادثة الرجال . 


() اانضر بن شميل توق سنة ٠.‏ فى خلاقة اللأمون » وقد أخذ عن 


() أبو الحسن على بز يوا وه وأحد الأآئمة 
القراء السبعة » وقد رحل إلى ودون عن الاعراب الثىء الكثير» 
إلى جانب ما وعاه عنهم فى صدره . وقد أوردنا اك 
الثانة الكوفية . 
وهناك غير هلاء من كان الرحيل إلى الببادية مقصدا لهم وعونا على 
التحرى وجمع الحقائق اللغوية واانحو 
وقد استمر الباحثون يزحلون إلى البادية [ 


اخرالقر نالرابع المجرى 
ثم فسدت سلائق العرب , فلم تصبح البادية مقصدا العللاء . على أن علوم 
اللغة والقواعد كانت إلى ذلك المين قدوصلت [لىغابتهامن البحث والدرس» 
وظفر العللاء بقد ركاف من آثار العرب يرجع إليه فى التحقيق والفحيص . 

وإن المنابع الى بين أيدينا الآن مما يحتج به من الكلام العربى تكنى 
لوضع دستور عك للقواعد النحوية 

وقد تتبع العلباء هذه المنابع وهى : القرآن الكرٍ 
وكلام العرب من شعر وثثر . ولم فى جواز الا 
فبالى : 

() القرآن الكريم : 

ولا جدال فى جواز الاستغباد به متواتره وشاذه ٠‏ 


ذلك دري 
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(0) الاحاديك 
ذهب أكثر العلباء إلى عام الاحتجاج بالحديث : ورأى بعضبع 


الاحتجاج به مطلقا . 


وأساس البحث فى هذا الموضوع هو : 


(1) هل رويت الأحاد 


فى ؟ وهل هذا جائر ؟ 


(ب) هل احتج المتقدمون با وإذالم يكو نوا قد احتجوابها 
فا الآسباب؟ 


(<) هل كان رواة الحديث من العرب الخلص الذين يحتج بعريتهم ؟ 


أما رواية الأحاديث بالمعنى فبى جائزة عند فريق من العلا . وذلك 
لآن المقصود الأول هو المعنى لما يرتبط به من الأحكام الشرعية . أما فى 
نقل الشعر وكلام العرب فان روا ره أخذا مناه فقط ؛ بل المقصو, 
عندم هو اللفظ لما يتبى على ذلك من الاحكام اللسانية 
الشواهد؛ فل يدوا لما قرم 


لهذا اهم الحو يون 
واللغويون بمن تخد عنهم الا 
كلام العرب عن الثقات » 
الراوى لفظ الحديث عن |/ 


وا ها نقل من الاحاديث لاحتمال إخراج 
ياس العرني ٠.‏ 
وهذا واضح من اختلاف ألفاط الأحاديث ف المعنى الواحد . ومعنى 
هذا أن ألفاظ بعض الاحاديث من لغة ولوكان هؤلاء الرواة من 
العرب الخلص ما كان للغوبين والتحاة عذر فى أز ن تتلفوا فى الاستشراد بم 
ولكن الثابت أن بعض رواة الحديث كانوا من الأعاجم » ولذا وقع فى 

ب اذك 2 [لاسالك و1فن كل عن الجارة عل لطر يي 
الذائعة . وقد لجأ اتحاة إلى تأو يلها . 


فن ذلك : 
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إن » ناصبة للجزأين كقول عبر 


خطاك خفافا أن حراسنا أسدا 


إذا اسود جدم اليل فلتأت ولتك 
ود جح اليل 


والذين انمون هذا يخرجون الحديث على أن 


عله الصلاة والسلام : من كان يمن بالته واليوم 
الآخر فعليه الججعة إلا امأة أو مسافر أو عبد أو مريض . 
وقوله عليهااصلاةواللام :كل أمىمعاذ 00 أىبالمعاصى 
وفى صحيح البخارى اع كم 
والمعروف ف الاستثناءأر بنصب المستئ 
ولكن هذا هو رأى ايخبور . والرفع جا" ق لنة حكاف ا أبى حان + 
ا ن الرقع ءإ لى التبعية أو أن إلا 


وخرج علها 0 


م هذا أيضا قراءة بعضهم , فشر بوا منه إلا قليل منهم » . 
لهذا رأى أك العياء منع الاستشباد بالحديث 

ار 500 
نل الآلفاظ . كالاحاديثك للاستدلال على فصاحته © 
وهناك سببٍ جمل العلداء يتمسكون بما ذهبوا إليه من 00 
ة والكوفة ل : 


على أن عل الخلاف 


5 


بالحديث ء وهو أن المتقدمين من علي 


ل عنم أنم 


(0 الفنى < واس عم 
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(4) إن عدم احتجاج المتقدمين بالحديث لا يازم منه عدم صمة 


الاستدلال به م 

ن مالك من يستدلون بالحديك 
على القول بمنع د اي الحديث بالمو ئى وهو قول ضغيف يرده المقطوع به 
من نقل التضايا الم ظ ام 


قال الامام التو 


الاخلاف فى مشع روايةالحديث بالمء: 


عالما بما بحيل المعانى . أما من كان 5 


وابن مالك بنع إلى مثل هذا التوسع فى 1 


ب يعول على اللفطة الواحدة تأنى فى 


صرف التباس الحال بالبدل , وأن فملا واحدا لا يتعدى بحرق واحد إلى 
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شبتين , مخعلوا عوضا عن الاشتراك فى الواسطة التزام التأخير . 


ولكن ابن مالك أجاز ذلك فقال : 


وسبق حال ماتحرف جرقد أبوا ولا أمنعه فقد ورد 


أى أن السماع ورد به فى قوله تعالى وما أرسلناك إلا كاقة للناس /, 


وأن الآية حملت على أن 
والمنى إلا شديد الكف 


الناء لليبا 


كافة حال من الكاف وا 
أى المنع لهم من الشرك ونحوه . 

وقال ار 
ذلك بعضبم بأن كافة لاتستعسل إلا حالا .ولذلك غلط من يقولوالكافة 


ى: [لارسالة كافة مل كافة نمت مصدرحذوف.وعارض 


ومثل ذلك ليس بانصاف . فان القرآن قد يأتى بمالا يقاس عليه وإن 
كان قصيحا 1 القياس لقلته , فليس كل ماتكلمت به العرب يقاس 
عله . هذا وإن الاختلاف فى جو بالممنى إما هو فما لم يدون ٠»‏ 
وأما ما دون فلا يبحوز 
الاحاديث والا+ من المرويات ٠‏ وقع فى الصدر 
اد اللغة » حينها كان كلامأو رلك الميدلين ٠‏ على تقدير تبديلهم» 
جاج به ء وغايته يومثذ تبديل لفظ يلفظ يصح الا 


فلا فرق بين ابميع فى صعة الاستدلال . 
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ونا 


وقد دون الامام مالك المتوفى سن بدي كتايه الموطاً . 


هذا :وقدبمشجمع نواد الأول للغة ا 
بالحديث؛وشرح بعض أعضائهالآفاضل أ لثم أصدرالجمعالقرا 
( قرار الاحتجاج !1 
اختلف علياء الع 
بالمنى , ولكثرة الاعاجم فى 0-6 


الشريف )(1) 


اللبوية ؛ لجواز روايتها 


وقد رأى امجمع الاحتجاج بيعضها فى أحوال خاصة مبيئة فيا يأتى : 
(1) لايحتج فى المر يث لا يوجد فى الكتب المدونة فى ال 
الستة فا قبلبا . 

ان إن ففهذه الكتب الآتقة ال كرعل الوجهالآتى: 
والمشبورة . 

تعمل ألفاظها فى العيادات . 


الول كالكتب الصحاح الت 


(ب) الأحاديث | 
(-) الاحاديث التى تعد من جوامع الكلم 
3-0 


(ذ) الأعاديث الى عرف من حال رواتها أنهم 
الحديث بالمعنى مثل القاسم بن حمد ورجاء بن حيوة وابن سيرين . 


(ح) الأحاديث المروية من 


ق متعددة وألفاظها واحدة . 


كلا مالعرب والاسية اده 


كلام العرب هو المنبع الشامل للاستشباد » وهو 


(1) علة مجمع فؤاد الاول الفة 
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أقل من ذلك . 7 
واذا حرص الروا 
منه العلماء عونا على د 

ولغة الشعر لاتختلف 


بحري على غرار الاسا 


تشباد إلا فى العصور التى صفت 


ساليب . وأذا قسموا الشعراء 
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0 حيث ألا 


ودأهم فى الاستشباد بشعر هذه الطبقات هو : 
)١(‏ الطبقتان الآولى والثائية . يستشبد بشعرهما إجماءا 


(») الث اثالة: 0 


ل ل 


0 ينشد 
لراك أبن 


وإنا إذا قسنا هذه الطبقات بالمقياس الرمى كانت 
الدولةالاموية وآخر هريش وهو من عنضرى الدولتين الامو ءة 
والطبقة الرابعة من شعراء الدولة العباسسية ومعني هذا أنالانحتج بقول 
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حفصة وعلى بن الجهم والباس 
وابن المعتر والمتتى وأبو فراس وغير 
شرم افع إن مم 


اكان فأقوا 
1 رجة الخروج 
3 7 حيحا يحوز 


ورائه نمو اللغة : 
العصور الذهية للحياة الإسلا . وإن حاجتنا 0 


ين الشعراء 


, راجم عبارة صاحب الوساطة‎ )١( 
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لياس ف الغ عرصي 


( أو قصة هذا النحو وصيرورته علي ) 
يميل الإنسان بفطرته إلى المتشابه من الظواهر والماظر والمميزات فى 
شت النواحى الحسية وا مدنوية » ويصل تمن هذه الموازنات إلى أحكام عامة 
يسانبطباء مستمدآ ذلك ما وهبه اله من قوة فكرية وموهبة منطقية . وفى 
خلال كل هذا يبحث عن علل الآشياء لمله ييتدى إلى أسباها وير بط هذه 


لا مختلف الشؤون؛ فبو يستنبط الكليات من 
الكامنة الى وهبه الله إياها ء وهى قوة الاستتباط 


وقد كان هذا شأن العرب فى اللغة العى 
عليها حرصا تفاوتت درجاته بين الك 
الزمن حى اختلط العرب بغيره, وأ 


اروا على ذلك حقبة من 
اموا فى الأمصار وانتشروا فى أقطار 
بعيدة عن العروبة الصاففة » فاضطر العلماء إلى أن يسجلوا ماكان بدركه 


العربى بالسليقة وباحاكاةودونوا القواعد اانحوية / ار 
صونا للألسنة وحرصا على كيان اللغة . 
وقد ظبر القياس والتعليل فى اانحو فى رجال الطيقة الثانية » وأول من 


اهتم بالقياس عبد الله الحضرمى 
وكان م شدهم فى هذا هو تراكيب اللغة وأساليباءفقد نظروا فيبانظرة 
الباحث المدقق على النيج الذى أشر نا إليه فى مبحث المماع . وتابعوا اللبحث 
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ا 
فى عصور متعاقية حتى جعاوا التحو علما له قواعده وأصوله ومسائله 
المتشعبة » ثم دونوه فى كت بكثير منت فق دقائته عن منتفيها ألرا ذه 
بالاوضاع الختلفة للجملة العربية وضبط كاتا . 


وساعدم على كل هذا ماعنى به المسلمون عامة فى صدر الإسلام من 
البحث فى الدين وأصوله وف القرآن الكريم والاهتام بتفبمه » وفى تراث 


العرب من شعر ونث » وقى ألوان الثقافة الى نشطبا الإسلام . 


وقد بدأ المسلمون ينظرون فى الشريعة الإسلامية ويطبقون أحكامبا 

على أحوالم . وحين انسعت رقعة المملكة الإسلاية كانت تجد شؤون 
وحالات تستدعى إبداء الرأى فهاء وقد نشط 'ذلكف العراقء وكان لآئمة 
المذهب ان فىهذ اجو لات.وكان هؤ لاء يعرفون بأاب الرأى وذعيمهم 
أبو حنيفة انام فى الحجاز أصحاب الحديث , وزعيمبم الإمام مالك . 
تسكن على الأشباه والنظائر من الحالاتءوكانت المسألة 
نق ال الرأى واتسعت شعبه حتى م القياس.وكانله 
بي من الاحكام » إما باستتباط حك الثىء من حم 

شيبه أو باستتباط حك القليل من حكم الكثير . أو بطر بق القياس القثيى » 
أو باستخراج علة الحم المشتركة واستخدامما فى 


وكل هذاموضح فى مواضعه من أصول الفقه وأحكامه:والذىنر يدأن 
شير إليه هنا هو أن هذا النظام القيامى والاستنباطى قد أصبح انبج الذى 
. وساعد على ذلك انتشار المنطق 
وبحوثه » والعناية بدراسته واعطباغ عقلية العلماء به فى مباحثهم . وكان 
لبحوث اد لك نصيب تغلغل 0 علماواسع 
النطاق متشعب النواحىو و أصبح الحك الحو ىشيها 1 م ثري للأنواع 
فنه الواجب والممنوع والحسن والقبيح والجائز 0 الآولى . وقسمه 
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يتبعه الباحثون فى كثير من أنواع |' فد 


العلداء أيضا إلى رخصة وغيرها : فالرخصة ماجاز استعماله لضرورة اشعر 


وقد جد العلاء فى تحقيق المسائل النحوية ويحثوا عن عللبا وأدلتها 
وشواهدها , وانقسموا فزقاء ؛ وكان لكل فزيق مذهبه وحججة 1 


الخلاف وتشعيت ورا حجسى أصيحت صصذهذا انحر ظو يله كثير: الفصواً 


«تعددة التواحى . 
والمنبع الذى استمد منه العلياءكل هذا هو كلام العرب وما ثقاوه عنهم 
0 | خصائصه؛فوجدوا منه المطرد 
والشاذ والضعيف والضرورة . فسجلواكل 
يتركوا من مظاهر كلام المر 
اع وهذا م نالاسباب 


ونوا منقواعد 
ما اثتل ف أو ما اختلفشيئا إلا ] 


النى جعلت عل البحوواسع النطاق » 
به العلماء مما نطق به العرب . 

ولو أن هذهالخصائص 
لصوغ اتراكيب وضبط الكنات يكل أ 
القواعد الحويةوالصّرفية مطردة خا 


ها نظام ثابت , ولكانت 


الآنمن أوجه متعددة . 


و لكن هذا الطابع التابت فى'جميع نواحى اللغة ليس من شأن اللغات 
عاهة ولا من شأن اللغة العرية خاصة . وذلك لما يأقى": 

)١(‏ ماكان للعرب من لحجات وأسالب فى الآداء مما ظبر أثره فى اللغة 
وفيا استخلصه العلماء من قواعد. وقد أشرنا إلى هذه اللبجات ومظاهرها. 


(:) إن التزام قاعدة واحدةأو أساوب واحد ف التعبير ليس هو الآمر 
ان الواقعى , فان الثابت أن الإنسان بميل فى بعص الاحيان إلى أن 
ين بعض الافتتان : وينهج نهجا قد يكون يسبب مأ يوحي به طبعه 


ومزاجه . 
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() قد يتحكم الوزن أو التوازن ويضطر المنكلم أن يخالف المألوف. 
ومن هنا نكأ ما يسميه اتحاة ضرورات الشعر. 

وإلى جانب هذه :الغؤامل سبب آخر جمل الخلاف التجوئى كثيرا 
متشعرا ء وذلكهوما أشرنا الهمن أن علماءاالحو لليتركوا 000 
ما استطاعوا أن يصاوا اليه م نكلام العرب إلا سجاوه وأثيتوا له حكاء 
سواء فى ذلك الجزئيات والكليات والمطرد والمتحرف » وبذلك جاء على 
الحو صورة دقيقة شاملة من البحث والدرس مامة يجميع الدقائق فى 
كلام العرب . 

وقد قال العلامة «دى بور» فكتابه تاريخ الفلسفة فى الاسلام مايأنى 290 
قل العرف بما له من دقة فى الملاحظة 
ثر يرغم الناظر فيدعل التقدير له ويمق 


عل اد «أثر رائع من آنا 
ف جمعما تفرق . وهو 


ار 


ومن 
للعرب أن يفيخروا يه » . 

لكل هذه لباب وللعوامل العامة التى تؤثر فى اللغة ,كان لا بد أن 
تجحرى الالدنة بأساليب وتراكيب وكبات تخالف المطرد وتتدرج فى القلة 
إلى حد النادر أو الشاذ.ومن هنا نشأت آراء مختافة واستثثاءات فى ااقواعد 
وتشعب فى الخصائص النحوية ووجبة نظر النحاة . 


حعلماء الحو حين أرا إضعقواعد 


تتبعوا الآمثلة والشواهد ليصلوامنما إلىالقواعدالتحوية: 


وهناك عوام ل أخرى اعتر. 
القياش النحوىو. 
ونشير إلى بعضبا 


الممورع المغرد والئا ل ف باعل أترمور 
تعرض ابن جنى لهذا فى كتاب الخصائص (؟) ولخص آراءه السيوطى فى 


)١(‏ ترجة عمد ميد الهادى أب 
)ع دس لص عه 
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حك 


كتاب الاقتراح (0 . وجمل القول أن المسموع المفرد له أحوال : 
() أن يكون فردا لا نظير له فى المسموع مع إطياق العرب عل النطق 
ويحتج به ويقاس عليه اجماعا .كا قيس على قولهم فى النسب 

إلى شنوءة شنإى مع أنهلم يسمع غيره . ولذا يقال فى ركو بهركي ٠‏ 

. أن يكون فردا لا نظير له ولكه يخالف ما عليه الخبور‎ )١( 


)١(‏ فان كانالنغرد بنفصيحا فى جميع ما عدا ذلك القدر الذىانفرد به 
وكان ما أورده ما يقبله الت اس إلا ألم يرد به استعمال إلا من جبة ذلك 
المنفرد به؛ فان الأ ولى فى ذلك أن بحسن به الظن ولا بحمل على فساده » 
فقد يمكن أن يكون ذلك وقع اليه من لغة بمة قد طال عبدها وعفا رسمها 


شعرك بالعنير والمسكالدىق 
خضنا فيه واستقر الآمر فيه على أنه حذف النون فى تييتين كا حذف 
المركة الضرورة فى قول امرىء القيس : 
فاليوم أشرب غير مستحقب إما من الله ولا واغل 

كذا وجبته ممه » فقال لى ؛ فكرف تصنع بقوله ( تدلكى ) فقلت : 
تمله بدلا من ( تبتى ) أو حالاء فتحذف النو نك حذفها من الأول فى 
الموضعين ؛ فاطمأن الآمر علىهذا ؛ وقد يحوز 
النصب باضمار ( أن ) فى غير الجوابك جا. 

لنا مضبة لا ينزل الذل وسطبا 

فاما قول الآخر : 


سم 
(؟) أن جنى سلفم 
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كت 
أن تمطين بلاد قو 2 ميرتعونمن الطلاح 
فيجوز أن تكون( أن ) ههاناصبة ادس خففة ؛ غير أنه أولاها النعل 
بلا فضلك قال الآخر : 
أن تملا حاجةً لى خف مليا . تستوجيا نعمة عندى بها ويدذا 
تقرآن على أسماه ويحك مى السلام وأنلا تغلما أحدا 


سسألت عنه أبا على رحمه الله فقال هى مخففة من الثقيلة » 


(ب) ولو جاء ثىء من ذلك عن ظنين أو متهم أو من لمترق به فصاحته 


ولا سبقت إلى الآنقس ثقنهكان مدودا غير متقبل » فان ورد عن يعضوم 
دع فى قبوله أن 
تسمعه من الواحد ولا م العدة لقيلة . إلا أن يكثر من ينطق به منهم 


ثىء يدفعه كلام العرب 


كثر قائلوه «إلا أنه مع هذا ضعيف الوجهف القياس» جبان: 
5 عا يم »وا أن تكو 
أنت قصرت عن استدراك وجه سحته, ولا أدفع أيضا مع هذا أن يسمع 
الفصيح لغة غيره من ليس فصيحا , وقد طالت 5 لك 
فسرت ف كلامه» ثم تسمعبا أنت منه وقد قويت عندك ف كل ثىء من 
منه عل قساد أصلبا الذى 
وصل اله منه » وهذا موضعمتعب مذ يشوب نفس ؛ ويشرى اللبس » 
إلا أنهذا كانه متعذر ولا يكاد يقع مثله » وذلك أن الاعرابى|انصيحإذا 
عدل به عن لغته الفصيحة إلى أخرى سقيمة عافها ولم يأب بها ( أىبأنس)(١)‏ 


5 غيره لاما د 
ثبت فصاحته تمان 


() الحسائس عاص 4ع 
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ل 


قويت فصاحته وسمت طبيعته «تصرف وارتجل مالوسبقه 
حك عن رؤبة وأيه انمماكانا , يرتجلان القاظا لم يسمعاها 


هذا هو رأى ابن جى 
المألوف بجبود اللماء . وانا لتلمج 0 مظاهر التحرى 
والتفصيل الذى يدل على حرص العلماء على الوصول إلى أوضح نج.وعل 
عيائة اللغة العمرية ما قد يصيبه الانخراف أو يتطرق اليه شك من كلام 
العرب حتى لا يتخيذ هذا أساما 0 
القوة » أو نصيب من المانة القياسية . وتلمح إلى جانب هذا أيضا ة 


تروى عن العرب عا دعن 


لا من 
نسبة المأ إلى ما انحرف عن المألوف من 0 ؛ ودفاعا عما 
نطق به الشعراء ما ند عن النوج الذائع لا نطق 1 بأن هذا يكن أن 
.يكون قد استقر فى النفس ( أو ف العقل الباطن ) من لغة 
يمكن تأويله ووذنه بمعارير القواعد النحوية ات تدخله فى دائرة الصواب . 

ف أن بض اللماء سلكوا ملكا آغر فى الحكى م على هذا القول 
الممحرف عن النيج العام ؛ وأصدروا الح واضحاعل اشر اوم ييدثوم 
من الخطأ ٠.‏ 


قال ابن فارس فى كتابه الصاحى 20 


« والشعراء أمراء الكلام يقصرون الممد 


تمدون المقصور 


ون ويعير ون ويستعيرون» 


ويقدمون ويؤزخرونويومئوز 


فأما لحن فى اعراب أو ازالة 


كلة عن نيج صوابفليس لم ذلك ولام 


(0 عر 


02170 عدن © لكاتهاءة/واه.عبأطعمهال:دصتطا 


25006 
ن للشاعر عند الضرورة أن ,أ فى شعره بما لابحوز 

ولا معنى لقول من قال : 
الم يأتيك والانباء 


لقول من يقول : 


وقوله : 

قفا عند مما تعر فان ربو 

فكله غلط وخطأ : وماجعل اله الشعراءمعصومين ير فون اخأ والغلط: 
فا صح من شعرم , فقبول : وما أبته العرية وأصولها فردود . 


ب بلى الشاعر إذا لم يطرد له الذى ‏ يريده فى وذن شعره أن 
مقامه بسطاواختصارا وإبدالا؛ بعد أن لايكون فيا بأتيه مخطنا أو 0 
وقال الجر جانى "2 فىكتاب الوساطة 29 : 
وأى عام >معت به ولم يزل ويغاط » أو شاعراة تتبىاليك ذكرهل ييف 
ول يسقط الراك ندم لكر اللزماة والاسلامية ؛ فانظر هل تجد 
فا قصيدة تسل من يبت أو | كثر لايمكن لعائب القدح فيه : إما فى لفظه 
ونظمه . أو ترتيه وتنسيةا عرابه . ولولا أن الجاهلية جدوا 
بالتقدم » واعتقد الناس فيهم أنهم القدوة والاعلام والحجة, لوجدت كثيرا 
هن أشعارهم معيبة مسترذلة » ومدودة منفية » ولكن هذا الظن ايل 
والاعتقاد الحسن ستر عليهم ونفى الظنة عنبمفذهبت الخواطر فى الذب عنيم 
كل مذهب وقامت فى الاحتجاج لممكل مقام » 
ثم سرد شواهد من أشعار الجاهليينوالاسلامين ما انحرف فياالضبط 
عن المألوف المعروف وأشار إلى ه ما تكلفه التدويون لهم من الاحتجاج 
إذا أمكن: تارة بطلبالتخفيف عند توالى الحركات؛ومرة الاتباع وامجاورة 


كنتاب الوساطة بين التني وخصوعه 


(1) هو للناشي أبو الحسن على بن عبد العزيز مؤلف كك 


)سود 
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وما شاكل ذلك من المعاذيرالمتمحلة وتغير الرواءة إذا ضاقت الحجة وتثبيت 
ماراموه فى ذلك من المراى ابعيدة وارتكبوا لاجله من المراكي الصعبة 
الى يسبد القلب أن احرك لها والباعت عليها شدة اعظام المتقدم والكئف 
بنصرة ماسبت اليه الاعتقاد وأا 


ألفته الفس ٠‏ 


وعقد السيوط فى كتاب المزهر فصلا فى أغلاط العرب اقتبس فيه 


كلام ابن جى وغيره . 


وإلى جاب هذه الانواع من الانحخراف تجد نوعا آخر . وهو الشاذ 


الذى يقول الملماء إنه بحفظ وا 
الدحاة فى مؤلفاتهم وإليك بعضا من 

( أمثة للشاذ ) 

(1) من مواضعحذف الخبر وجوبا أن يكون المبتدأ مصدرا عاملا 
1 لسن دي حال بعده لا تصلج لآن تكون خيرا عن ذلك 
المبتدأء أو ١‏ اسم تفضيل مضافا إلى المصدر د الم كو رأو | الدمؤول بهء فاذا صلح 
الحال لان يكون خيرا فاته تم . وشذ قولحم «حكلك مسمطاء قيل 
هذا ارجل حكئوه علييم وأجازوا حكه : أء 00 ى نافذا . 
والح عذوفوجرب أى لك, ومشفطا حال من المستتر فى الخبر . 
: كبذه العبارة وماذا على النحاة لو 
ا أنقسبم من تأويلبا 
الحوية با . 

(0) تدخل لام الابتداء بعد إن المكسورة على أشياء, منبا الخبر 
بشروط ؛ منباكونه مثبثا ء وشذ قول أن حرام العكلى . 

واعل أن سلما وتركا للامتشاهان ولا سواء 

ويقول انحاة فى سببالمنع إن اللام تدل على الثبوت والجبرمنق. وقال 

ابن جنى إنه شبه ١‏ لا ء بغير فكاأنه قال لغير متشابيين . 


يقاس عليه , ومنه أمثلة 


ال القتواعد 
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إلا اميهم وما اتحدت 
الع وناك 


الثرياء فشا . فعامله الاستقرار . 


مادته ومادة فعله » أما 


(0) بحوز حدذف المتعجبمنه قأفعل به 


مذكور معه مثل ذلك الحذوف.وشذقوا 


1 وإن يستغن يوما فأجدر 
لى أن العلامة الصبان لايرى هذا شاذاءفقد قال تعليقا 
أنه لا يشترط هذا الشرط 


أ فاجدر يها 
على هذا المثال : « الأوجهعندى أنه ليس يشا 
بل المدار على و 


٠‏ وهذا الرأى بين تصف الحاة فى 


الحذوف مع المعطوف عليه لا أى 


() لايكثر حذف عائد الاسم 
طالت الصلة . وشذ قوله : 
من يعن بالححد لم ينطق بما سه ولا بحد عن طريق امجد والكرم 


وقوله تعالى ه تماما على الدى أحسن » برقع أحسن على أنه خين . 
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لفت 


وهذا هو رأى اللصريين : أما الكوفٍ 


يجيذونه وبقيسون عليه . 
وهناك أمثلة أخر ىكثير: 


حشد كل هذا المنحرف من القول فى مواضعه من 


قد يكون لاتحاة وجبة نظر فى 


وقد يكون لبعض هذا فائدة فى تعرف الاوضاع 
ويكون تسجيله عونا للإاحثين فى بعض نوناحى اللغة وا 
التارخى , 


واعد التحوية بكل هذه الاستثثاءات والافوال 
الفردية » وبهذه الجزئيات القليلة أ :كل هذاما بزيدأعيا. اءها ويبعد مما 
عن القصد . هذا إلى أن أغلب هذه الأقوال إنما هى جزئيات بعضها مقرون 
ان الاجدى ألا تتشذ أساسا 
لاستنباط قياسى أو ازعرغة أركان القاعدة العامة الى يقصدها الدارسون 
الغاية من النحو , وهى احتذاء الصواب وصيائة اللسان عن الخطأ , 
كتاب خاص عل مثا لكتب الشواهدالتحوية شرح 


بالشك فى صعة نسبته أو فى طريقة ضبطه . 


بل دون هذه ال 
فيه غامضبا وتوضح أوضاعبا من جميع التواحى 


وذا لا يفوت العلماء ما أرادوا ويعبد طريق القواعد الحويةوتصفو 
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قال السيوطى 107+ 
مخافة أن يكون من المو 
وجب الجيل بالعدالة > 

والكوفبون يحتجون بأيات ل يعرف تائلوهاء فقد أجازوا اظبار 
عول اللام فى عبر لكن" » وأجازوًا مذ 
بيات لم يعرف قائلوها . وهذا ما يأخذه 


:, أنه إذا صدر من ثقة يعتمد عليه 


سيويه أصح الشواهد مع أن فها 


أيانا جبل قاثلوها ٠‏ 
القائلين » 


م يكن للعرب فى حياتهم ١‏ 1 كاي امس نارم لكايه 

وتداول ثقاقتهم المقلبة والآدية ٠‏ لكا نوا لآميتهم يعتمدون على حافظتهم 

وعلى اللسان والسمع 
ولمذاكان للروا 

وأنسامم وآثارم الا 
والذى ساعدم على 


ن فى حياتهم العقلية » فكانت مجعم فى أخبارمم 


)١(‏ مقدرتهم اليانية 


)١(‏ للزهر - ١‏ عن 86 وا 
اع رصوء 
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(0) ميلبم إلى الاهتام بالء: 
وهذا 2 
أن تنظيم المنى والاعتاد عليه 

وفوق هذا كان لاعتماد العرب على عقولهم وحافظتهم 
قم أو قرطاس أم 


ودواتهمدرجة عظيمةمنثبات الحفظ وسر 


فى نشاطبم من هذه النا 


لغ ايم 


بآثارمم الآدبية من شعر 


وحوى 
وراعوا فى ذلك مااستطاعوا من الدقة و 


هذا 0 الذى سلكم العلماءفى بحوثهم وهو نج له أثرة وَجدواه 6 


وقد أثمر ثمارا طية فى تمحيصر من النواحى العلية فى 


ن الحقائق 


تم أن تعترضدو 
لونه أساسا .ولهذا 
نجدم فى نقل الآثارقد يضعون لفظا مكان يرون الاثر بالممنى. 
م ذلك فى طائفة من ذخائرم الآدية ؛ ولك كبم فى رواية 
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القرآن الكريم ل يحيدوا عن الدقة الثامة : لاف رواية الالفاظ بنصبافسب» 
بل حرصوا أيضا على طرق الاداء إلى حد امحافظة على الروم والاشمام 29 


وقد يروى الراوى قصيدة يتصرف فى بعض ألفاظها أو يرويها طبقا 
للبجته وطبيعته الى درج عليها فى النطق والاداء . وهذا أيضا من أسباب 
الاختلاف فى رواية الشواهد 


وإذاكان هذا هو الشأنف يعض نواحىالرواية من قبولالروايةبالممنى: 


فإن علباء اللغة لا يقئعون بهذا بل يتمسكون فى صددالاحتجاج اللغرى , 


بصحة الألفاظ وجريان ال ساليب على اليج الصحيح . وثم لهذا لابرتضون 


الرواية إلا إذا حت عندهم ألفاظيا 

ولكن هذالم 
لها النظام الذى وضع ( 
ولتحقق 1 


هن الصدق والتحرى . ولهذا ظبر 


لم فى جميع الأحوال؛ فإنرواية اللغة لم يوضع 
إلا 


اية الاحاديث النبوية » من الببحث فى تاريخ الرواة 


فى الألفاظ التى رؤى ما الشاهد الذى هو مناط 0 
(ب) الوضع والصنعة فى الشعر : 
كان الاعتماد فى نقل الشعر على الروايةوقد عرفت طائفة من الروا 


(١)الروم‏ : هو الائيان مند ا 
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هن يقول الشعر وحفظ طائف ةكبيرة مئه . 


وبناء على هذا لابيعد أن تتدكلية أو 


مكائها مارناسب السيا 


له عاثة آلف ورهم ( اين خلكان جاسم ٠‏ 


0ج رس مم 
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وكان بالكوفة جماعة مز 
تون الممنوع مه ويضيوته إلى غير أهله . 


ن رواة الشعر مثل ماد الراوية وغيره: وكانوا 


اد حى جاء أعراى فانشده قصيدة لم 
اكتبوها: فداكتبوهاوقام الأعران» 


ل الجاحظ : ذكر الاسمعى وأبو عبيدة وأبو زيد عن يونس أنه 


قال : إنى لاعجب كيف أخذ الناس عن حماد وهو يلحن ويكبر الشعر 
ويصف ويكذب» 


وفال ابن سلام فى كتابه طبقات الشعر ا  :)١(‏ 


ان فوم قلت وقائعهم 
م وأدادوا أن يلحقوا بمن له الو نع والا الك 
شعرائهم » ثم كانت الرواة بعد فرادوا فى الأشعار . وليس يشكل على أهل 

زيادة ذلك ولا ما وضع المولدون . وإنما عضل بهم أن يقول الرجل 
و الرجل ليس من ولد ؛ فشكل ذلك 


بعض الاشكال 


نا ابن سلام قال : أخبرنى أبو عبيدة أن ابن 
فى يعطر نم1 له لبدوى ف الجلب والميرة 
ف اناه عن عم أيه متب . وفنا اجن 
ينأه ضيه يد فى الاشعار ويضعبا لناءوإذا 
كلام دون كلام متمم » وإذا هو يحتذى على كلامه , فبتذكر ثر المواضع التى, 


نفد شعر أبيه جمل 


)سم 
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اللاو 


ها متمم والوقائع الى شبدها , فلا توالى ذلك علينا أنه يفتعله . 
وقال : 


كان أول من جمع أشعار ادرب وساق أحاديثها حماد الراوية » وكان 
فى الأشعارءكا أخبرنى 
بلال بن أبى بردة فقال : 
يا 


اتى فى شعر الحطيثة فى مدي 
با هوسى ولا أعل به وأنا 


غيد موثوق به .كاز 
أبو 
ما أطرفتتى شيئا : فعاد اليه فانشده القصيد: 
أبي مومى ‏ (1) فقال : ويحك ! بمدح الحط 
أدوئ للحطيئة : ولكن دعبا تذهب ف الناس » 


هذا هو مادونه اتاريخ بصدد افتمال الرواة , 


على أن الافتعال فى الشعر ونسبته إلى غير قائلة قد ييكون هين اخملاب 
من الناحية اللغو جبة الاستشباد بدعلى الاساليب والترا كيب والكلات 
إذا كان هؤلاء الرواة فى العصور الى يحتج فيا الملباء اكلام العربى »فاذا 
كان الشعر الذى اتحاوه وصنعوههو من كلامهم كان فى درجة لاتدعو إلى 
رفض الاحتجاج به . ولكن الذى يخشاه العلاء هو أن يتطرق الاتتحال 
ودس المصنوع من الشعر إلى رجألمن العصور الى لا يحتج بأقوال رجالها 
وأن يتسعهذا الميدان ويتسرب اليهالشك فتضيع معالم اللغة الصحيحة و يتغل 
المولد وما ينبو عن العربية السليمه . ولهذا حرص العللاء على التحرى 
وانتباج سييل الدقة والمحيض ف الرواية والرواة . 


بغ وس مم ) وأديي 
فيه إلى اتها لجاد الراوية وأنه تحلها الخطيثة وان الدائنى صحح ألما الحطيئة ٠‏ 
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مارح 


ولكنهل وصاوا إلى التغلب عل الدعر الموضوع والمصنوع واقتلاعه؟ 

وهل معواعل طريةة يتخذوتها أساسا (رفض بعض الشعر و قبول بعضه ؟ 

وهل كان العلاء أمام هذه الأشعار فى درجة واحدةمن الاقتناع د 
انسبتها وسلامة أو ضاعبا وروايتها . أو الاطباق على رفضها والحك يعدها 
عن الصواب ؟ 

لانستطيع أن نجزم بهذاء بل إن الواقع لاساعد على الجزم به . 
فان الروايات الختلفة والأشعار المشسكوك فى تسبتباكانت مرجعا لبعض 
العلماء » فقد وضع المولدون اشعارا ودسوها على الآئمة فاحتجوا .بها وبنوا 
عليبا نتائتجهم ووصلوا على أساسها إلى قواعد دونوها ؛ وعارضبم فيها من لم 
يد دأيهم ؛ وكان هذا من أسباب مانرى ين النحاة من خلاف فى الرأى . 


هنكل هذا يتضنع ما صادف علماء القواعدمن مختلف الشواهدو 
م عن هكثير من الخلاف والآراء؛ المتشعبة .فالمثال أوالآمثلةفد 
تصح عند فريق فيجيزون رأيا من الآراء : ويشكرها آخرون في 


قد 


( مقدار مايتوافر لدى الباحث من الامثلة والشواهد الوص ول إلى 
قياس صيح )- 

أشرنا من قبل إلى أن النحاة حين أرادوا استخلاص القواعد >ثوا 
فى الآمثلة التى وردت عن العرب عن طريق الرواية أو المشافرة » وأنهم لم 
يحدوا الامثلة فى درجة واحدة من الاطراد : وهذا كانت الاحكام التى 
وصاوا الييا مختلفة فنبا المطرد والغالب والكثير والقليل والنادر والشاذ . 

فعلى أى هذه الانواع نقيس ؟ 
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4ت 


لقد اختلف النحاة فى ذلك . قالبه 


هذه هى بعض الأحوال الى تصادف من يتصدى للقياس ويبغى 
استخلاض الخصائص | 


عوية . 

وقد سار العلباء يقطعو نكل هذه العقبات فى سبيل الوصو ل إلى القواعد 
الحوية الى دونوها بعد الكد والبحث وليس غريا بعد الذى أوضحناه 
ن الغلاف 


أن تجىء هذه القواعد مشحونة بأوجه متعد 
ول يكن تشعب الآراء مقصوراً على الخلاف فى الاحكام النحوية ؛ بل 
كان إلى جانب ذلك آراء مختلفة فى تخريج العبارات وتأويل ضبطبا وسرد 
متباين الاسباب لترجيح حالة على أخرى , ماسنورد أمثلة «نه بعد . 
ومرجع ذلك إلى عاملين أساسيين 
أولهما : تلك الاسباب العامة التي ارتتكر عله الغلاف اللحوى من 
ضعفا ؛ وغير 


تعدد الروايات» وتباين الشواهد قوة 


وثانيما : ماأشرنا إليه من ميل اللغة العربية إلى الافتتان فى التعبير 
وصوغالعاراتعلى أسالِب يسا يوج 
العبارات توج جوه الأويل والتخرج . 

و لهذا كثرتالآراء واحتدم الجدل واهتللتبهكثير منالمو لفات التحوية 
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م 

وقد أشار ابن خلدون إلى ثىء من ذلك ؛ قال (00: - 

«ثم طال الكلام فوهذه الصناعة : وحدث الخلاف بين أهلبا فى 
الكوفةوالبصرة » المصرين القدمين للعرب , وكثرت الادلة والحجاج ينهم » 
وتاينت الطرق ف التعليم ؛ وكثر الاختلاففى إعراب كثي رمن [ىالقرآن 
باختلافهم فى تلك القواعد' وطال ذلك على 0 انه 
بمذاههم فى الاختصار فاختصرواك' 
ما نقل .يا فعله ابن مالك فى كتاب 1 0 
لللتعلين .يا فعله الرمخشرى ف «المفصلء وابنالحاجب ف المقدمة له وربما 
نظموا ذلك نظما مثل ابن مالك فى الآأرجوزتين الكبرى والصغرى؛ وابن 


غتلفة طرقهم كذلك . » 


أقوالهم : وعلى إثبات دقائقبا» ولمل 
مبعث ذلك هو الشعور الدنى الذى حفزم إلى التزام التحرى فى تدوين ما له 
صلة بتفسير القرآن الكريم » وتفبم الدين وأحكامه من علوم لسانية . 
وقد يكون لكل هذا أسباب أخرى غير ما ذكرناه» فالموضوع جباته 
الى تقبل التعمق والبحث ؛ ولكن مهما يكن من أمر الأسباب » فالنتيجة 
الثابتة هى هذه الظاهرة إلى نراها فى القواعد النحويه : وهى تشعب الإلاف 
وتعدد ألوابه. 


)١(‏ القدية الفسل السابع والثلاثون 
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فا أثر ذلك ؟ وما ضرورته ؟ 

(() أما أثره : فبو هذه الضخامة الى اتهى ليها علرالنحو : وهذا التشعب 
الكثير فيا ازدحم به من آرا حى أصبح هذا العلم من أكثر العلوم 
جد كثير من علياء التحو فى بعض ال 2 
كل منهم مؤلف ينوج فيه نيجا : وظهر فى المطول 
من هذه المؤلفات ذلك اليل إلى استيفاء ٠‏ وتدوينها مقروئة 
بأسبابها وعلبا ووجوه تخريجبا . وبذلك أصبحت كل قاعدة من القواعد 
التحوية محوطة بسياج من الغلاف المتشعب , وصار كثي رمن العبارات مثارا 
للجدل فى ضبطبا وتأويلبا . 

(0) وأما ضرورته : فانا 
اللأليف , بين القواعد النحوية التى نحتاج الها فى انليج النطبيق وق تقويم الآلسنة 
وتفبم العبارات . وبين ما نطق به العرب وما جرى على ألسئة بائليم وما 
نقله الرواة من شعر وثثر تضمن مختلف اللبجات ‏ واشتمل على النادر أو 
الشاذء وما تطرق إلى روايته الانخراف أو اختلاف الضبط .ثم نفرق ينكل 
هذا وبين هذه الناحية الفلسفية أو التعليية ٠‏ وبذلك تتيه الدراسة وطريقة 
الأليف إلى البحك فى شعب عخلفة يستقل بعضها عن بعض وتنا لكل شعبة 
قسطبا طبقا للغاية التى ترسم لها . 

وسلتم هذا البحث حيئها نتعرض للكلام على المؤلفات التحوية وطريقتها 


اركارالقيَاين 
أركان القياس أربعة وهى : أصل وفرع وحم وعلة 
أما الاصل فهو المقيس عليه : والفرع هو المقيس:والحكم هو مايسرى 
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-- 


على المقيس ؛ والعلة هى مارآه النحاة من أسبَابٍ استحق يها المقيس حم 
المقيس عليه . 


ويشترط فيه ألا يكون شاذآ ولا خارجا عن سنن القياس , فاذ| سم 
ها يعارض القياس تركنا القياس ونطقنا بالمسموع وليس لنا أن نقيس على 
المسبوع الشاذ ‏ 

قال ابن جنى  :‏ 010 

٠‏ إذا تعارض القياس والسماع نطقت بالمسموع على ما جاء عليه ول 
تقسه فى غيره:وذلك نحو قول الته تعالى واستحؤ ذ عليهم الشيطان»فبذا لبس 
بقياس , لكنه لا بد من قبوله , لآنك إنما تنطق بلغتهم وتحتذى فى جمييع 
ذلك أمثتهم» 

ولكن ما استعمل للضرورة>وز القياس عليه للضرورة . والضرورات 
سماعية لا يحوز لل ولد احداث ثىء منها : ولا مساغ لاحد أن يضطر إلى غير 
ما اضطروا إليه : فاذا مع عن العرب ضرورة فى شعربم اتبعنام فيهاء 
وما أجازته الضرورة للعرب أجازته لناء وما حظرته علهم حظرته علينا » . 


وقد بحث النحاة فى ضرورات 
مباحت القواعد النحوية : لاتمام | 
فن ذلك: 


: وقوع الضمير المتصل بعد إلاكقوله‎ )١( 


)١(‏ س ؟؟1 أن الخصائس 
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-- 


وما الى إذا ماكنت جارك 


الا يحاورنا الاك ديار 
أتى جىء المتصل كقول الفرزدق : 
بالباعث الوارث الامواتقد ضمنت ايام الارضق دهر الدهاريرنا) 


)١(‏ بجىء الضمير منفصلا 


(م) اضافة كلا وكلتا الى اثنين مفر قين ,و ذلك أن كلا وكثتا لا يضافان 
إلا ما استكل ثلاثة شروط : 

١(‏ ) التعريف(ب)الدلالةعل اثنين.إما بالنصنح و كلاهما أو بالاشتراك 
نحو كلانا ( - ) أن يكون كة واحدة . أما قوله : 


كلا أخى وخللى واجدى عضدا ف الائبات وإمام الملات 
إن واد ن السرورات . 
(4) حد ف الفاه فى جاب الشرط » كقو ل عبدال رمن بن حا 
ان قل نات 31 سكر ها والثر بالثر داف مثلان 
وقوله : 
ومن لا يزل ينقاد للنى والصبا سيلق على طول السلامة نادما 
(0) عد ف القاق جواب اما كتوله: 
فاما القتال لا قنال لديم ولكن سيراقعراض المواكب(؟) 


وقد جمع العلامة السيد مود شكرى الألوسى فى كتابه «الضرائرءكثيرا 


)١(‏ من قصيدة للفرزدق يفتخر وبمدح بنى مرواذ 


خآء أت من الإضين مممواق 


مر هجو بنى أسد ويصفهم بالمين والسجز عن0. مناؤلة الاقرانو بأنهم 


لا يكدرون إلا على 


القمد يهم القاف وائير وتشديد الدال القوى 
أو أن اعها عذوف وسيرا نصب على المدر 
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5-000 
هن ضروراتالشعرء ورتهاوقسما أقساما ثلائة» وهى ضرورا تالحذف» 
وضرورات الزيادة » وضرورات التغير » وساق أمثلة كثيرة لكل نوع. 
(١)فن‏ ضرورات الحذف 
قصر الممدود ‏ تر ع2 المنادى ‏ حذف نون الوقاية من ( قد 
وقط ومن وعن وليت ) - الوقف عل المنون المنصوب ذف الآلف 
- حذف ون لكن - حذف نون جمع المذكر الالم ونون المنى لا 
لإضافة ‏ حذف الآلف من ضير المؤنث الفائب . 
(ب) ومن ضرورات الزيادة : 
زيادة الواو والفاء العا يادةنون الوقاية ونون التوكيد فى اسم 
الفاعل ‏ تنوين المنادى المبتى على الضم ‏ دخول (ال ) على الفعل المضارع 
وعلى الثييز - دخول الحرف على الحرف . 
(-) ومن ضرورات التغيير . 
اثبات مزةالوصل فى اد الدرج ‏ فك الادغام الواجب ‏ تخفيف المشدد 
جنى ‏ الجزم باذا ‏ اضافة حيث الى المفرد - 
فتح نون المنى وتمها ار 0 ع على ياء الاسم المتقوص 
-اجمع بين ( يا ) و (ال) جر المضمر بالكاف _اضافة (أى) الى المفرد. 


على أن بعض أنواع الضرورات كان موضع خلاف بين النحاة . ومن 
أمثلة ذلك , 


)١(‏ الوقف على المثون المنصوب بحذ ف الآلف. فاجبور يعدون ذلك 
من ضرورات الشعر , وابن مالك يجيز ذلك وينسبه إلى ربيعة .)١(‏ 

(0) زيادة الواو والغاء العاطفتين : وهو ضرورةعدد البهمربين . وذهب 
الكوفيون إلى جوازه . 


(1) شرح الاثمونى وحاعية السيان جه من ١87‏ ' ومع الموامع +( عن ٠7٠١6‏ 
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سووودت 


(م) صرف مالا ينصرف » وبعضمم يتقول انه مطرد 
() الا 
فلو أن الاطبا كان حرلى 
إذا ما أذهبوا ألما بقلى 
استشبد النحاة بهذا على الاستغناء بالضمة عن الو 
قد رأى ابن مالك ذلك ؛ واستشبد الرضى 
ومن ذلك أيضا قوله : 
إذا ما شام ضر 
أى شاءوا . 
وإذا احتملت لآن تزيدم تق 


أى يذ 


ول 


أجروا فعولة يجرى فعيلة لمشامتبا إياها فى بعض النواحى(0 »ويمتنع القياس 
على ما هو أك 


() الحسائس اس ١د‏ 


02170 عدن © لواتماءة/واه.عبططعيوال:عمتطا 


نكلامهم (1) . فلنا أن نقيس على ما نطق 
س. وهذا واضح من الاحكام المنطقية 


راء نستطيع أن نطبقها على أملة 


عض النواحى اللغوية. 


وأصدر فق ذلك قرا 0 فى التيسير اللغوى وف القياس 


« قرار قياس صيغة‎ )١( 


(4) قرار صيغة وفعال» للبالغة . 


(ه) اتصال , لا» بالاسم 


للتكى سس ؟ والجزه السادس سه« 
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() قياس جمع اجلهم 
(/) قياس جمع المصدر 

(8) قباسه فعل , المضعف المين 

() قياس المصدر الذى على ؤزن تفعال 


لحوية فقسموأ 


وخلاف الأول وجائر 


على السواء : 
)١(‏ فالواجب كرقع اله 
)١(‏ والممنوع ضد ذلك 
(5) والحسن كرفع المضارع الواقع فى جواب الشرط الماضى. 
(4) والقييح كرفعه اذا كان فعل الشزط مضارعا . 
(ه) وخلاف الآو كتقديم الفاعل فى 


(7) والجائز على السواء كذف |4 
من الحذف ولا متتعتنى له . 
ويبدو من هذا أن عداء | 
وأن يحاكوا ما سلكتعلاء الشرٍ 
قد تأثروا أيضا بالبحوثالفلسغية 


حو فى يحثهم قد قصا 


التىذاعت فقصدر الدولة الباسية. 
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تستلوم هذا الحمم. له فى ابملة وضع خاصء فاذا تحقق هذا فى 
كلمة كانت فاعلا واستحقت الرفع . ومثل ذلك يقالفى جميع خصائص الحو. 
هى العلة : وان الاهتداء اليبا ليس بالامر 
تستدعى الخصائص المعروفة هن أوجه 


الاعراب وابدال الحروف وغير ذلك . 
ام القياس للوصول إلى الخصائص والاحكام الحوية ليس 
0 الصير على هذا الأساس . والملة التى يها ندرك هذه الخصائص أونتقل 
لامر الغامض .فإنا تقول مثلا فى نحو 
هن وقع منه الفعل؛وكل كلبة دلت على 
الوا حمر ري 
وقع منه الفعل , وهى الى من أجلبا حكنا بالحك التحوى . 


5 نقول إن كلبة الحق ٠‏ فاعل » وكل فاعل مرفوع, فالكلمة مرفوعة. 
فالعلة فى رفعبا أنها فاعل 
الملة هين الخطب ؛ ويسمى العلة التعليعية . وهى الى 
كلام العرب وخصائصه . وأساسبا محاكاة العرب فيا 


م 


يتوصل بها إلى 
قالوه : كي 

وهناك نوع آخر من العلة هو أشبه بتلدس سبب الأمر الواقع . وقد 
ذكر السبوطى ىكتاب الاقراح (١)عدة‏ أنواع متبا: 
الكل 
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(1) علة السماع : مثل مر 
علة سوى السماع . 


)١(‏ عله تشبيه : مثا 
لمشابيتها المروف . 
(©) علة استثقا 


(:) علة تعويض : مثل تعويضبم اميم فى الهم من حرف النداء 
(ه) علة حمل على المعنى : مثل ( قن جاءه موعظة من ربه ) ذكر الفعل 
المسند إلىكلية الموعظة , وهى مؤئئة , حملا لما على المعنى وهو الوعظ 


(د) علة مشا كله 


منوعة من الصرف لللشاكلة 
() علة مجاورة : مثا 
(0) علة تغليب : مثل وكا 


0 


1 أ ا وتتعيم | 
فى بيحوثهم عن العلة مسالكا أبعدمم عن هذا النوع التعلء 


فلسفيا ؛ , فنعأ ضرب من العلة وهو الملة الجدلية !! 


فيقولونفى مثل: إنالحو 


ن المنصوب بها 
وعى : من أى جبة شاموت هذه 
1 الستقبل أم المالل؟ 


مشبها بالمفعول . ثم يسوقون أسئلة 
الحروف الأفمال ؟ وبأ 
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5936 
إلى غير ذلك ما يدخل فى البحث الجدلى النظرى . 
ونجد لابحاة فى هذا اد 


من نواحيه أشبه باللي 


وقدكانوا ينطقون بال 
خصائص؟ 
يقول السيوطى ف كتابه الاقتراح )١(‏ . 


إذا استقريت أصول هذه الصناعة عليت انها فى غاية الوثاتة » وإذا 
تأملت عللبا عرقت ت أنما غير مدخولةولا متسمح فيا . وأما ما ذهب ال 


العوام من أن علل النحو تنكون واهية ومتمحة واستدلالحم على ذلك بأنها 
0 الوجود تابعا لا فبمعرل عن الحق » 
ويتول ان جنى فى الخصائص 
اعم أن علل 0 انحو ير 0 المتقنين لا ألفافهم 
المستضعفين: أقرب انز 
إنما يحيلون على الحر 


ق طائفة من | 


5 بما سرد من أمثلة لقلب الواوياء فى نحو ميزان 
وسيد وطويت طيا . 0 


جوه الاعراب:إلا والنفس تقبله 


والحس فنطو عل الاعتراف 
اللغة ثىء 


أن عزارض ما يوج فى هذه 


ك فيه إلى بديية الطبع » بخميع 
ل الفقه لا ينقاد جيعبا هذا الانقياد » 


0 من قالوا إنفى اللغة أشياء لا نعرف لها سيبا ولا 
نجد إلىا لاحاطة بها مذهبا . فن ذلك إهمال ما أهمل ولي سف القياس مابدعي 


حْ 


(0 صدة ()سلع ()سهم 


70 عفن © اد اتماءةاوءه.عبذطعنه :كملا 


الثلولا نعل قياسا 


العرتٍ قد راعت هذا الا واستشفته: 


يشبعوها . 
وكشوكد وعل ' 
أدل دليل بفصليم 
واستخفاني ال" اق كان هذا ونو 
اير الختصن من الأصوات,قكيف بما 
من جلة الكلام » 

ونقل السيوطى فى كتاب الا 


وفى موضع آخر من الخصائص 


٠لا‏ شكأن العربقد أرادت. 


00 


2170 هن هلداتماءة/ومه.عبذطعهوال:وصثاطا 


- 


فان قلت : فامله ثىء طبعوا عليه من غير اعتقاد لعلة أو لقصد من القصود 
الى تنسها الييم » بل لآن آخر 3 حذا على مانهج الآول ققال به ؛ قيل إن 
الله إنما هدام لذلك وجعلبم عليه لآن فى طباعهم قبولا له وانطواء على صمة 


الوضع فيه : وتراثم قد اجتمعوا على هذه اللغة وتو دوا عليبا . 


0 كف 0 ظامر : ألا 
هذا القدر 


الأصول وما عليه العامة 
: من النتين 0 


ويقناسون ولا يغرطون ولا خللون» 


ا 


به . ولوكانت هذه اللنةحوا مكلا وحشوا ميلا لكثر خلافا 
وتعادت أوصافها جاء عنهم جر الفاعل ورفع المضاف اليه والصب 
يحروف الجزم » 


حية على أنه من أنصار غلل العر بية الى يرجع 
جملته : فان الالسنة 


وهذا رأى سل فى 


ت لها فىهذه النواحى فرص 
ف 37 ياتها الأول 0 جما إل 8 اطلاق داه للسان ف حدود 


ورأى ابن جنى :فى هذه العلل اللسانية له قيمته وأصوله الصوتية .فلبذا 
العام القدير فى هذهالنواحى بحوث طريفة 
ومخارجما وابدال بعضبا من بعض . 
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تدلعل دقة تحص ف المر وف 


ناض فى هذا فى كتاه و سر صناعة 


اخ 


الاعراب 21٠١‏ . وإن مباحثه المنصلة بهذا إفى كتاب الخصائس تجل فب 
المتانة والإحكام ق الأاصول اللغوية الى بنى عليبا آرا. 


0 


المتقنين لا الفافيم المستضعفين . وظاهر من هذا أن من النحوبين من لهم 
تعليلات لا يقرها ابن جنى . لانما ليست مبنية على الآصول الى يراها . 


ومن هذا يتضح أن منالتعليلات اتحويةما هو مشوب بالظن والتخمين؛ 
وأن الميدانفسيح للب-. فى هذه العلل وتمحيصرا على أمسر ى من عل الا 
ومن طرائق العرب فى نطقبا » ومن تمك 0 0 

على انا لا نقصد بهذا أن نقول إن الغلل 
تقول انها تنسع لإبداء الرأى وتخضع للحم السلم ا أ وعلها 0 


لم يقولوا انهم التزموا ما التزمره فى لفتهم من خصائص هذه التغيلات بذاما 
اق يسوفما انساة. 


ليل بن احمد سثل عن العلل التى يعتل 
ترعتها من تفسك , فقال:إن 
مواقع كلامباء وقاات فى 
عللت انا بماءتدى انه علة لما عللته 
نه ؛ فان اكن اصبت الملة فبو الذى القت : وإن يكن هناك غير ما 
ذكرت فالذى ذكرت عتمل انيكرن 16ل 
وانا نسوق أمثلة للتعليلات الى دوها الحاة . 
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تا أولا لأنها لاتكون إلا ساكنة والابتداء 
1 وكذلك الواو أيضا لما 
ةا 


والأصلا ردك 0 ووخمة وأما الاء فزيدت 
فها ما نع زيادتهايا عرض ف الآلف والواو . وأما انون فائما زيدت لانها 
تشبه حروف المد والاين وتزاد معها فى باب المثى وجمع المذكر . 

من المضاف وجر المضاف اليه ؟ 


نه يد لعل الانفصال ؛ والإضافة تد لعل الاتصال 


وأما جر المضاف اليه فلآن الاضافة لما كانت على ضر بين : بمعنى الام 
وبمعنى دمن » وحذف حرق الجر قام المعناف مقامه فعمل فى المضاف اليه 
الجركا بعل حرف الجر 

() لماذا حذفوا تاء التأنيث فى النسب إلى المؤنث بها كقولهم فى السب 
الى مك مكى ؟ 

وذلك غخسة أوجه: 


(1) لثلاتتقع فى حدو الكلمة , وتاء الأ 


لاتقع فى حشو الكلمة . 
(ب) كلا يتردى بقاؤها الى اجمع التأنيثفى النسب إلى المونثك 
اذاكان المتسرب متا . 
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(ج) لآن ياء النسب قد تنزل منول تء انيت فى الفرق بن الواحد وابمع» 
قوا بين الو رات ل 


لآن هذه الناء حكمها أن تنقلب فى الوقف هاء ء ول 
اعتورها التغيد ايل 
(ه) انها بن م الى اميم ء ولو نسبت إلىاسم م الى اسم لحذفت 


(4) للاذا وجب قاب همير 
ذلك فى النسب إلى كاء 
ثيثثقيلة لأنها عوض عن علامة التأنيث التى توجب 
ثقلا فوجب قلا واواء ولم تقلب ياء لثلا تجتمع ثلاث ياءات مع الكسرة . 
وأما هير: كساء فبى منقلية عن حرف أصل فاجريت مجرى الهمزة 
الاصلة نحو قراء ووضاء . ويوز قابها واوا تشيها بألف الأنيث. 


وكذاك الهمزة فى علباء ملحقة يحرف أصلى فاجريت مجرى الحمزة 
الاصلية ال الى لا تقلب واوا ويحوز قلها كذلك . 

(ه)لماذا كان اعراب الثثثية ومع بالحروف دون الحركات ؟ 

لان الثثية وابجمع فرععلى!. والاعراب بالحروف فرع عل المركات 
فم م الآصل بالحركات الى هى الأصل »كذلك اعرب 
الى واجمع اللذان هما فرع بالحروف الى هى فرع » فاععلى الفرع الفررع كا 
اعطى الاصل الاصل 

() للاذا خصوا الثثية حالةالرقع بالآللفوابجبعالسالم بالواو واشركوا 


بإنهما فى الجر والنصب؟ 
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نية 0 
0 ٌّ من يعقل 0 


الآن التثنية أ كثر ناجمع ؛ لانها 


لحيوان وعلى غيدا 


وليس هناك إلا ثلائة أحرف فوقعت الشركة ضرورة ٠‏ 
(,) لماذا ضموا الآولوكسروا الثان فالبناء للبجبولنحوكتب الدرس؟ 
أما ضم الاولفلكىق يكو ندلالة على الحذوف الذىهو الفاعل إذ كان 
من علاماته . وأما كر الثانى فلا:هم لما حذفوا الفاعل الذى لا يجوز حذفه 


شىء دن الابئية فبنوه على هذه 


أزادوا أن يصوغوه على بناء لا يش ركه 


الصيغة فكسر وا الثانى, لانهم / و فتحوه أو سكنوهلكان علىوزن 
له نظير . فلم يق ل 
(م) لماذا ادخلت التاء فى الاعداد من اثلاثة إلى العشرة فى المذكر ولم 


تدخل فى ١‏ ؟ وهلا عكرا ؟ 

ذلك لعدة أوجه : 

الاول- أن الأصل ف العدد أن يكون مؤتثا والاصل ف الث أن 
يكون بالهاء, والمذكر هو الاصل تأخذ الآصل حالة التأنيث فبق المؤنت 


بغير أناء 


أن المذكر أخف مس المؤنث ولذا احتمل الزيادة ؛ والمؤنث 
أثقل فل يحتملبا ‏ 
اثثالك ‏ أن الحاء زيدت للبالفة والمذكر أفضل فكان أولى بزيادتها . 
الرابع - أن الثلائه واخواتها أسماء جماءات فالاصل أن تنكون بالتاء 
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د 
فاستصحب لاص لمع المذكر لتقدمرتبتهوحذفت مع المؤنتفرقا لتأخر رتبته 
(4) لماذا حذفت الواو من أحد عشر إلى تسعة عشر وجعل الاسمان 
اسما واحدا؟ 
فعلوا ذلك حملا على العشرة بوما قبلبا من الآحاد لقريها منبا لتكو نعل 
لفظ الاعداد المفردة.وانكان الأاصل هو المطفء والذى يدل على ذلك انهم 
ل المشر 
لمر بن لعذها عن لاد 


وها إلى العطف لأنه الآصل . وإئما ردوها 5 


مع وثم يكتفون بلفظ الواحد 


وناذا ممع الالف إذا دخل على الأحاد ولم يفرد معها كالمائة ؟ 

لآن الآلف طرف]ا أن الواحد طرق »ء لان الواحد أول والالف 
آخر ثم تتكرر الاعداد فاذلك اجرى بجرى ما يضاف إلى الأحاد , 

(11) لماذا عملت حروف الجر ؟ 

الأنها اختصت بالأسماء: والختص من المروف يحب أن يكون عاملا. 
وإما وجب أن تعمل الجر لان اعراب الامماء رفع ونصب وجر ء فلاسبق 
الابتداء إلى الرقع فى المبتدأ والفعل إلى الرفع أيضا فى الفاعل وإلى انعب 
فى المفعول ل ببق إلا الجى . 

وهناك تعليل آخر وهو أنها إنما عملت الجر لآنما تقع قع وسطا بين الاسم 
والفعل » والجر وقع وسطا بين الرفع والنصب فاعطى الآوسط الأوسط . 

(15)لماذا منع ما لا ينصرف التتوين والجر؟ 

أما مشع التتوين فلانه علامة التصرف » فلا وجد ماي وجب منعالتصرف 
وجب أن يحذف ومنع الجر تبعا له . 
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ل - 


وهناكوجه آخر ء وهو أنه إنما منعالجر أصلا لاتبعا لآن شعالصرف 
سيبه شبه الفعل والفعل ليس فيه جر ولا تتوين . 


النحاة فى كتبهم من علل . 

ولا نقصد أننقول إنخصائص اللغة لا تعلل : فانهمايسترعى التفكير أن 
تمد أنالمم ب التزموا طرقاغاصةفى الكلمات وتصر يفما وتركييباءوفىأساليب 
التعبير . والباحثون بيلون إلى أن يلنمسوا لكل ظاهرة سببا . وقد بجىء 
تطيليم ينا ] قربا من الصواب . ولكن بعض التعليلات تدعو إلى 
القول انيم إنما وضعوا هذه العلل 1 


هذه تماذج مما 


يرةبأصول اللغات»وعل 
فنى بصلة اللثة العر ااا 
ينسع الببحث العلى فى 
لمجات العرب , فكل هذا عون على تيص حت: 8 اظواهر انحوية 
واللغوية والآراء التى دونها التحاة 


العيا كن 

تثي جدلا عنيفا على غيد 
جدوى » وتصرف الآذهان عن اكيب وتعرف أسرار اللغة على 
وجه سيم ؛ ومبعث الى اصطبقت ما أذهان من 
تصدوا لتدوين انحو . ومنهذه البحوث موضوع العلل النحوية وموضوع 
الدداق التأويل الاعراىء وق د أشرنا إلى ذلك:وهناك موضوع ثالث هو 


وانا لنزجو أن تنشط دراسة اللغات 


نيحد فما دون العلياء من قواعد نحوية 
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الذى نريد الإشار 
وقد نظر العلياء 
والصوغ تسير على مسج خاصر 
يلمون فيب بهذه الخصائص . ولقد كان من | 
الكلمة إذا جاءت على 
وأن دروا على تايل التزاكيب العريية 
وما يستتبعهوضهبا فى ااتراكيب. 
مجال يحثهم ومزجوا قواعدم النحوية بعناصر 
عن الأسباب وريطوا بها النتاء 
خدث وكل 0 لا بدله من 


واسترسلوا فى البمك 
ن كل حد ثلا بد له من 
لى الكلمات وضبطها شق 
اليإحداث هذهالظواهر الاعر ا 
توا له الوجود ووضعوا له أحكاما 
اعد اتىوضعوها ويتخذوتما أساسا 


دأى. 


وانا نسوق أمم هذه القواعد الخاصة بالعامل : 
( الفمل ) العمل أصلى'فى الثافهاا 


'فمال 


( الاسم ) العمل فرع فى الاسماء : والاسم لا يعمل إلا فى حالتين 


: ( إحداهما ) إذا قرت شايته للفعل فيعمل الرفع والصب» ؛وذلك اسم 
الفاعل وا سم المفعول وما شبه هما من طريق الثية وابمع والتذكر والأبعً 
وهى الصفة المشببة . 

(الثائية ) أنه يعمل كذلك بشبه المرف 
ويعمل الجزم»وذلك ف الادوات الجاز 
ثم أثبتوا العمل للصدر ولافمل | 
أما المصدر فاته يعمل عمل ا 


فيعمل الجر فى حالة الإضافة 
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00 
وأما أفمل التقضيل فاذا صحبته (من) بعد عن شبه الفعل .فلذلك لا يعمل 
فى الاسم الظاهر إلا فى حالة خاصة لها شر وطبا المدو: 

(الحرف ) العمل فرع فى الحروف روفالى تعمل هىالحروف 
الختصة إمابالأفعالوإما بالأسماء وإنماكان الاختصاص موجبا للعمل ليظبر 
اف تس الفا لبيل الذى اختص به : فان واخواتها تعمل فى 
الاسماء , والنواصب والجوازم تعمل فى الافعال ‏ 

ويشترط لجواز عمل الحرف ألا ينزل من الكلمة مزلة الجزء . أما 
إذاكانكذلك فائهلا يعمل » كاللسين وسوف و «قدء لانهاكالجزء مما يلييا. 
ويستداون على ذلك بدخول اللام على سوف فى قوله تعالى ( ولسوف 
5 م ) فلولا أنها بمنزلة حرف من حروف الفعل ما جاز 
الفمر لى بها بين اللام والفعل . 

وكان القياس فى ( ما ) الثافية على هذا أن لا تعمل ء لآنها غير مختصة» 
ولكن لا احبتين , فلبا شبه عام باحر وف غيد الختصة فىكوما تلى الاسماء 
والافمال , وها شبه خاص بليى , فكلتاها للننى وداغلة على المبدأ والخهب 
وتخاص المضارع للحال بد أنيان مالما للحال والاستقيآل ؛ فن داع 
الشبه العام لم يعملبا وهم بن ميم » ومن راعى ابه الخاص أعملبا وثم 
المبازيوت 

ويقول الشاوين : إن أصل الحروف ألاتعمل رفا ولانصباء لان 
الرقع والنعب إثما هما من عمل الأفمال من حيث كا نكل مر فوع فاعلا أو 


مشيا به » وكل مضوت لعولا أت 
يعملبما لشبه الفعل » ولايعمل عملا لين 
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العا لالينتنوى 
هناك مواطن لم ييتد التحاة فها إلى عامل ظاهر ملموس » فقالوا إن 
والعوامل المعنوية هى : 
أنه عامل فى الخبر كذلك 


(؟) عامل الرفع فى المضارع : معنوى على الصحيح » © ثم ذهب النحاة فى 
تحديد هذا العامل الممنوى مذاهب وهى : 


العامل معتوى وهو مالي لك صوزة ظاهر: 


)١(‏ الابتداء : عامل ف المبتدأ 


(1) تجرده من اناصب والجازم . 
(ب) تعريته من العوامل اللفظية مطلقا , 
(-) [همال جرمه أو نصبه . 
( د ) وقوعه موقع الاسم فقولنا عمد يقوم وقع الفمل فيه موقع فائم 
فى قولنا عمد قائم , 
(ه) نفس المضارعة 
(و) بالسببالذى أوجب له الإعراب» «لآن الرقع نوع من الإعراب» 
والثلائة الأول عدمية والاخي 
وقال أبو حيان : ليى لهذا الحلاف ذا" 
(م) الحلاف : ومعناه عدم المماقة . 
جمله حر الحا زم المضارع بعد ( أو ) التى بمنى إلى 
أو الاء وب الفاء والواو فى جواب التق أو الطلب ؛ ويريدون بالخلاف 
مخالفة الثانى للأاول من حيث 9 له فى المعنى ولامعطوفا عليه 
فبو عندمم نظير قولك ( لوتركت والآسد لكك ) ؛ نصبت لالم تر عطف 
الاسد على الضمير , إذلايصح أن يكون التقدير لو تركت وترك الاسد. 
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يه 
(4) العامل ق الفاعل : ذهب قوم من الكوفيين إلى أن الفاعل مرفوع 
بإحدائه الفعل » أو بمعنى الفاعلية : أو بالاستاد . 
(ه) عامل المفعول : ذهب بعضهم إلى أنه معنى المفعو لية . 
(<) العامل فى الصفة واتأكد وعطف اليان : ذهب يعضيم إلى أنه 
معنوى وهوكونها تابية لما قبلها . 
( قواعد عامة ) 


وقد وضع انحاة إلى جانب ماتقدم قواعد أخرى ؛ منها : 


)١(‏ عوامل الأسماء لاتعمل فى الأفمال وإلا بطل الاختصاص الموجب 
للعمل » ولهذا كان الاصح فى (ى ) أنها حرف مشترك فتارة يكون جرف 
جر بمعنى اللام ؛ وتارة يكون موصولا حرفيا ينصب المضارع:لاأنها حرف 
واحد بحر وينصب ٠‏ 

(0) مرتبة العامل أ 5 

() قال الكوفيون : لتع أن يكون الثىء عاملا فى ثىء وأن يكون 
الآخر عاملا فيهووبنوا على ذلك أن ال افع الخيى والخب يرفع امبتدأ. 

ورد عايهم ابن الدهان بأن هذا فاسد من وجبين : (أحدهما) أن الخبي 
إذا كان عاملا فرتبته التقدم , وإذاكان معمولا فر تبته التأخير , والثىم 
الواحد لايكون مقدما مؤخراً . ( والثانى ) أن الام ليس من حقه العمل؛ 
وإنما يعمل بشبه الفعل . 

(:) لاوز اجتماع عاملين على معمول واحد . ولهذا رد قول من قال: 
إن الابتداء والمبتدأ معا عاملان فى الخبر » وقول من قال : إن الفعل 
والفاعل معا عاملان فى المفعول ٠‏ وقول من قال : إن ( إن ) وفعل الشرط 
مماعاملان فى جواب الشرط . 

(ه) الاسم لايعمل فى الفعل ولافى الحرف» بل هو المعرض العوامل 
من الآفعال والحروف . 
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هذه فى بعض ال وضعبا النحاة فى أحكام العامل.ولما أرادوا 
الاحتكام إليها واتخاذها أساسا لتعليل الظواهر انحوية تشعبت بم السبل 
فى كثير من الاحوال ٠‏ فم يكن العامل عندهم حل اتفاق » بل كان جالا 
لآراءغتلفة ؛ وحاولكل فريق منهم أن يقبم الحجة على صعة مايذهب 
فن هذه المواطن : 

العامل ف المبتدأ 


فى الحيي 

فى المفعول 
فى المفعول معه 
فى المستثى بالا 
ف الصفة 


فى البدل 


فى المضارع المرفو 


فى المرفوع بعد مذ ومنذ 

العامل فى المضارع المنصوب بعد 

فى المضارع المنصوب بعد لام التعليل ع 
المنصوب إذا اجتمعت قبله لام التعليل وى وأن 
المنصوب بعد لام الجخود 
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كل هذه المواطن كانت نحل خلاف يينهم: ولنذكر أمثلة ماسر دهالنحاة 
فى بعضبا من آرام . 
( العامل فى ال 
فى نأصب المستثنى أقوال 


لذ 


(1) ان الناصب له والاء وصحه ابن مالك وعزاه لسييويه والمبرد» 
واستدل بأنها مختصة بالدخول على الاسم ولييست كجزء منه فعملت فيه يا 
عملت فيه أن ولا النافة . 

() ان الناصب له ما قبل الا من فعل, 
بواسطة «الاء وينسب هذا لابن خروف لآن ( غير ) إذا وقعت نحل إلا 


ه من غير أن يعدى اليه 


نصبت به بلا واسطة . 

(م) ان الناصب له ماقبل إلا معدى اليه بواسطنها . وعليه السيرا فى 
وحكاه الشلوين للمحققين قباسا على المفعول معهء 
فان ناصبه الفعل بواسطة الواو . 

(؛) أنه منصوب بان مقدرة بعد إلا وعليه اتكانى فيا نقلهالسيرا فىء 


والفارسى وابن با 


قال : فى قولنا قام القوم الا زيدا التقدبر الا أن ذيدا لم يقم . 
(ه) انه منصوب بإن المكسورة الخففة وان (الا) مركية منباومن(لا) 
وعليه الفراء : قال وهذا رفع من رفع تغلليا لحم ( لا ) ومن نصب غلب 


حم (إن): 
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() منصوب لخالفة الآول لآن 111 
الآول أو عكنه . وعليه الكانى . 


(/) أنه منصوب بفعل مضمر تقد 
(العامل فى المضارع المرقوع )6١(‏ 
() ذهب أ كثر الكو 
والجازمة . لآنه إذا 
وإذالم يدخله ثىء من ذلك كان مر فوعا 


أو الجزم ؛ وبسقوطم| عنه وتجرده منبا دخله 


ى موجبله الحكم بعد نفيه عن 


استثى : وعليه المبرد والزجاج . 


فين إلى أنه مرفوع لتجرده من العوامل الناصبة 


عليه ناصب نمب 


| دخل عليه جازم جزم » 
النصب 


قطنا أنه بدخ وها لحقه 


(0) وذهب الكسانى إلى أنه يدتقع بأحرف المضارعة فى أوله . 
المضارعة أجزاء من الفمل لاتتفصل 


ورد بعضبم على هذا بأن حرو 
إلى أن يعمل الثىء فى نفسه . وبأنه 


قا أنها هى العاملة أ. 
لوكان الامر على مازعم لكان ينبنى ألا ينصب المضارع أو يحزم لوجود 
حرف المضارعة ابدا فى أوله ‏ 


(ع) وذهب البصريون إلى أنه مرقوع لقيامه مقام الاسم ؛ وهذا عامل 
معنوى يشبه الابتداء . والابتداء يوجب الرفع فكذلك ما أشبيه . 
( العامل فى جواب الشرط ) (؟2) 
)١(‏ يقول الكوفيون إنجوابالشرطيجزومعل الجوارء لان جواب 
ط مجاور لفعل الشرط لازم له لايكاد ينفك عنه , فلما كان منه بهذه 
الجوار حمل عليه فى الجزم ٠‏ ويقولون إن الل على الجوا ركثير 
ويسوقون له شواهد من القرآن الكريم ومن أشعار العرب» وقد 
رد البصريون عليهم ىكل هذا . 


6 الانصاف السألةرتم‎ )١( 
١ ١ الاتساف‎ )( 


المألة رقم عم 
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اس 


() ذهب أكثر ثر البصريين إلى أن العامل فى فعل الشرط وجوابه 
فو حرق الشرط . وذلك لان حرف الشرط يقتضى جواب الشرزط ا 
يقنضى فعل الشرط » ويا وجب أن يعمل نى فعل الشرط فكذلك يحب أن 
ا ا 

() وذهب آخرون إلى أن حرف الشرط وفعل الشرط يعملان ى 
جواب الشرط : وذلك لآن حرف الشرط وفعل الشرط يقتضيان جواب 
الشرط فلا ينفك أحدهما عن صاحبه . فلما اقتضياه معا وجب أن يعملا فيه 
معا ٠‏ واغتر ض بعضهم على هذا بأنه رأى ضعيفء لآن فل الشرط فعل » 
والأصل فالفعل ألا يعمل فى الفعل : وإذا لم يكن لافعل تأثير والتأثير هو 
لآداة الشرط فاضا فق ما لا نأي ير له إلى ماله تأثير لايكون ذا فائدة . 
! (4) وذهب فريق [ إلى أن حرف الشرط يعمل فى فعل الشرط ‏ وفعل 
الشرط يعملفى جواب الشرط.لآن حرف الشرط حرف جزم والمروف 
الجازمة ضعيفة فلا تعمل فى شيئينفوجب أن يكون فعل الشر ط هو العامل. 

(ه) وذهب المازىمن البصربينإلى أن جواب الشرط مبنى على الوقف 
(أى السكون )؛ لآ نالفعل المضارعاتمااعرب بو قوعهمو قعالاسم ؛ وجواب 
الشرط لايقع موقع الاسم لآنه لي من مواضعه : فوجب أن يتكون 
مبنيا على أصله . 

وهذا القول ليس بعتد به عند البصريين ؛ لآنه لوكان الآمركذلك 
لكان الفعل مبنيا بعد أدوات أخرى مثل أن وك 'واذن ول ولماء لآن 


الاسم لايقع بعد هذه الاحرف . 


( العامل قى الظرف إذا وقعخيرا للمبتدأ ) (0) 
مثل : زيد امامك وعمرو وراءك وما أشبه ذلك 


)١(‏ الاتصاض ٠‏ السألة رقم وم 


02170 عدن هلداتهاءة/ومه.عبؤطعهوال:وملاطا 


)١(‏ الكوفيون يقولون : إن الظرف متصوب بالخلاف : لآن خب 
تدأ فى المنى هو المبتدأ : فاذا قلت عمد قامم كان فاه فى المعنى هو عمد ٠‏ 
أما إذا قلت عمد امامك ل تكن كلبة اعامك ف المعنى هى مد » ذلماكان 
الخبر فى هذه الحالة عخالفا للمبتدأ نصب على الخلاف ليفرقوا يينبما . 


ن إلى أنه ينصب لآ نالاصل 
فى بالظرف 


(؟) وذهب أبو العباس ثملتٍ منالكو 
فى قولك ( امامك زيد ) حل نامك زيد » خذفك الففل وا 
فبقى منصو با على ماكآن عليه مع الفعل . 


(؟) وذهب البصريون [ 
الآصل فى قولك زيد اما امك 
أنانك )وغوت الجر ا 


إلى أنه منصوب فعل مقدر وهو استقرء لآن 
امك أن التظرف فيه على معنى ( فى ) والأصل فى 
ابد لها مر 


(4) وذهب فريق من 5 أنه منصوب' 
« مستقر . لان تقدير اسم الفاعل اولى من تقدير الفعل . 

هذه أمثلة من اختلافهم فى العامل ٠‏ فبل ترى لهذا الحلاف قيمة عملية 
أو فائدة لغوية أو أثرا معنويا فى إيضاح غامض 
السليم ؟ وهل تجد له صلة راية وتفهم أساليها ؟ لو كان 
هناك ثىء من هذا لكان مسوغا لما يبذل من جبد فى البحث عن العامل » 


ولكن الواقع أن ذلكقليل الجدوى , وأن الخطب اهون من ان يتطلب 
كل هذا العناء . فان الظواهر التحوية واضضة ٠‏ وقد جرت بها ألسنة العرب 
طبقا لما الفوا فى التعبير . ولو اغفلنا البحث عن العامل فىكل ذلك ماترتب 


على أغفالنا له اجحاف بالقواعد التحوي 
وتعبين نوعه ‏ فيه من الإرهاق والعنت ثىء كثير » هذا إلى ها يجر إليه 


. بل إن التشيث بتحديد العامل 


ذلك من تعسف ف التقدير وافساد للعبارة العرية واغراق فى الفروض الى 
لاسند لها إلا ما وضع البحاة من أحكام للعامل ٠‏ 
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وقد تعرض ابن مضاء الأاند لسى )١(‏ فى كتابه ( الرد على التحاة) (؟)لكثير 
ما أثبته النحاة فى كتبهم من آرا أن ه يحذ 


أبه فى نقدها » ودعا إلى الغائها وإلى 
اصيغ والعبا إرات : وتعرض كذ لك لم و ضوع 
لتاع وموضوع الاشتفال؛والعلل الثوانى والثوالك ؛ ولغير ذلك ما يحب 
أن يصى منه عل انحو و" نه مذاحه وكتبه . 
وآراء ابن مضاء ف كتابه ترى إلى تسير (: 
عملية. وان من يقصدون إلى تذليل صعاب اانحو ليجدون فىهذه الآراء سند 
قويا للاصلاح ؛ ومشجعا على التجديد الذى ينشده رجال اللغة العرية فى 
عصرنا الحديث . 


المؤثراتظرالعريتية 
ل يكن للعرب فى عصورم الاولى تأليف أو بحث على » ول 
يكن لهم اشتغال بفلسفة أ ؛ بل كانت حباتهم العقلية فطرية ومعارفهم 
مستمدة ما اتصل بحياتهم وها وحت به ييثتهم , 
وماجاء الاسلام حفزهم إلى البحث والتفسكير , وذلك لما استدعاه تفهم 
القرآن الكريم ودراسة الدين وأحكامه منعلوم ومعارف , فكان ذلك هو 


)١١‏ هو أبو الباى أجد 
عاش فى عصر 


فؤاد الاول ٠‏ وأخرجته دار الفسكر العربي . 
والندر بالقاهرة ٠‏ 
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-:2 
الوثّة الآولى فى المحاة الثقانية للعرب . وكانت بحوثهم وما دونوا من آثار 
لا تعدو التسجيل السردى . ولم يكن لها منيج على أو نظام منطق . فكانوا 
كا قال ابن خلدون : ه والقوم يومئذ عرب لم يعرفوا أمر التعليم والتأليف 
ن ؛ ولا دفعوا اليه ؛ ولا دعتهم اله حاجة. وجرى الآمر على ذلك 


زمن الصحاية والنابعين . .. , (© 
وثبوا حيندرسوا ما للأمم الاخرى من 


فى كثف الدولة الاسلامية 
من فرس وسر 0 / أوائك مع العرب فى نقل 
الفلسفة اليو نانية » وكان للسر يان شأن فى هذا بما نقلوا من كتب يو ثائية إلى 
لختهم ».ثم أذاعوا الف الت ريه سي نوها رست ل 0 

م نبتت من الفرس نابتة أولت اللغة العر بية عنايتبا؛ وشدت العزم فى 
راع دعاثم إلمرذلك أسباب : منها ما رأوا من تشجيع 
الخلفاء للعل وتقريب رجاله , ومنها أن الع والادب كانا من المزهلات 
للناصب الكبيرة فى الدولة الاسلامية . ومنها أن اللغة العرية ليست لنتهم 
أسرارها : وليصقلوا بذاك 


الاصلية فهم فى حاجة إلى دراسة علوما ليم 
ال 

ولقد كان لمؤلاء الأعاجم فضل عظم على اللغة وعلوهما .وكان أ كثر 
حملة العم مهم . قال ابن خلدون (7) : 

« من الغريب الواقع أن ا م 
فكان صاحب صناعة البحو سييو يهو بو على الفارمى من بعده والزجاج من 
بعدهماء وكلبم يجم فى أنسابهم ربوا ف اللسان العرى فاكتسبوه بالمرف 
وتخالطة العرب , وصيروه قواتين وفا لمن بعدهم » 


(1) اللقدمة الفسل السادس والثلاثوق . 
(؟) القدمة الفصل الثالك والثلاثون 
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لله 
وقد نشطت هذه البحوث النحوية واللغوية فى العراق ؛ وكانت البصرة 
واتكوفة مسرحا لعلياءومسترادا للياحثين وللشادين »وقدالتقت فيبماعناصر 
أنهذا الامتزاج له أثره الفكرى والعلى. 

البصرة والكوفة كثير من الشيعة والمعتزلة 


وإلى جان بكر 
بدراسة الفلسفة تفهم آراء الفلاسفة وقراءة كتهم 


هذا هو الجو العقل والدرامى الذى نبتت فيه القواعد الحوية »كا نبت 
غيرها من فروع الثقافة » وهؤلاء ثم الرجال الذين 
مشبع بالتفكير الفلسق ا 


ثقافات أخرى واطلاع على ذخائر علية لم تكن معبودة للعرب . 

والذى ينتظر بعدكل هذا أن بتجه الفكير فى عل انحو' والأليف فيه 
اتجاها أساسه الأسباب والتائج . والعلل ومعلولاتما : والتقسيم والتبويب 
والشروط والقيود وغير ذلك نما صبغت به أساليب التفكير والبحث 


فبل لنا أن نقولإن فى بحوث انحو ومؤافاته مظاهر أوعواءل 
غير عربة ؟ 

لننظر قبل ذلك فى نظام القواعد اتحوية فى بعض اللغات التى كان 
للشتفلين بالنحو العرى صلة بها أو بمن يعرفونما الأرى ما هنا لك من تشابه 
بين قواعدها وقواعد اللغة العرية . 

(1) فق اللذة الشريانية 9 

ية وفرع من القنة الارا. 

القدماء اء ادبن كانوا لبر ره والخاق اكور : 
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ند فى قواعدها الموضوعات الآنة 


)١(‏ الشمائر المنفصلة للنذكر وامؤنث والخاطب والقائب وامفرد وابججع 

(0) أسماء الاشارة . 

() تقسيم الاسم إلى مذكر ومؤنت ثم إلى مفرد وجمع (. 

(؛) صيغتا المذكر والمونك 0 وو وهى فى الاعداد 
من ٠١ - ١‏ يعكس المعدود » تذكر مع 

3 شم ارد امي . واجرد إن 

() أصول الكلمات” 

(,) الافعال المبموزة والمثة بالواو أو بال 

(4) الفعل المضعف , 

(ب) « وق اللغة المبرية» : 

نجد الظواهر الآنية : 


)١(‏ تحرك الخروف بحركات كأ فى 
والكسرة والضمة. 

() الكلمة أنواع ثلاثة اسم وفمل وحرف 

(م) من أقسام الانتم : اسم الذات واسم المعنى . 

والعل منه اسم الذات , واسم منكر ؛ واسم جمع . واسم جنس . 

(6) ينقسم الاسم إلى مفرد ومثى وجمع ؛ واجمع نوعان مذكر ومؤنكف 


(ه) النعت يتبع منعوته فى تعريفه وتدكيره وفى إفراده وجمعه (")» وفى 


تذكيره وتأنيئه , 


(1) ليس الث وجود فى السر 


٠ لافرق بين اللتنى والجع في الصفة وق الفعل وق الضمير‎ )١( 
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موس 
(:) الضمير البارز والمستتر . 
() الضمائر المنفصلة منها ما يختص بالرفع ومنها ما يختص بالتصب . 
() ينقسم الفعل إلى ماض وحال وعستقبل وأمى . وإلى لازم و متعد 
إلى مفعول أو إلى 
() الفعل المعتل منه المثال والاجوف والناقص والمضعف . 


جر دن حر الشارط ) 


ثم المفعول ثم الفعل . 

(ب) وليس فى الفارسية علامة للاذ نيث » ولا أداة للتعريف 
كالاالف واللام ولا وجود فيا لليثنى : ولا لحركات الاعراب . 

( - ) حالة الفاعلية فى الفارسة تقابل حالة الفاعل وكذلك حالة امعد 
فى العرية :الاسم فىهذه الحالة يكون مسندا إليه . 

( د ) الصدر فى اللغة الفارسية هو أصل الأفمال يحميع صيغبا وهو 
كذلك أصل جميع المشتقات (0) . 

وهنالك فروقشتى بي نأصول الاختين ولا ننتظر أن يكون الفا رسيةأثر 
فى قواعد اللغة العرية . 

على أنه يظن أن فكرة المند إليه والمسند فى اللغة العربية أصلبا 
فارسى . ورأى بعضبم أن الخلاف النحوى ف اللغة العرية فى أ 
المشتقات هو المصدر أو هو الفعل قد يكون اللغة الفارسية وثأثر 
التحاة الفرس با . 


)١(‏ راجع كناب التواعد الاساسية إللفة افارسية للاستاذ ابراهيم أمين الشواوبى. 
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عل 


وبيدو من هذه العناصر النحوية الى سردناها أن هناك تشابها ىكثير 
من النواحى! فى الخصائص اللغوية وانحوية بين اللغة العرية واللغات الى 
عاصرتها واختلط أهلبا بالعرب من لغات مامّية وغيرها . فبل معتى هذا أن 
واضعى عل البحو والباحثين فيه قد حاكوا مافى اللغات الاخرى من 
اءطلاحات وتقسيم ؟ 

قد يتلمس من يملون إلى هذا الظن أسبايا لتعزيز وجبة نظرمم من أن 
الذين قاموا بهذه الحركة التحوية كانت جمهرتهم عن عناصر غير عرية ومن 
لهم اطلاع على لغات أخرى شرقية . أو اتصال بمن يفون هذه اللغات 
ويلبون بقواعدها . 

ولكن البحث التاريخى لمعظم اللغات الى اتصل أهلبا بالعرب لايساعد 
على اثبات هذه الظنون ؛ بل إنه يدل فى بعض اانواحى على العكس وهوأن 
بعض هذه اللغات قد استرشد نحاتها بالقواعد النحوبة للغه العرية . 


وقد أورد صاحب كتاب ( اللمعة الشبية فى نحو اللغة السريانية ) )١(‏ 


يظ ركتاب ضبط قواعد اللغة السريانية على ما اتصل بنا إلى بعد زمان 
المسيح بقرون؛ وذلك عند الشرقبين (؟) أولا . وأقدم من يذكر من ألف 
شيئا من ذلك كان يوسف الاهوازى | 


هذا السكتاب اموس 
يان (9) جرس 305 وما 
0 نم الف طور يوق ولمتهم الك مديدة تصيبين ٠‏ ومنهم 
ارها تورت «درءة الرها ومدرسة 


مدن الجزيرة بهن نورى دجلة والذرات 
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ولا سيا أدب إللغة السر 

« واشتغل بعد هذين كثير منالشرقين وا 
فى القرن التاسع وما بعدهء ومنهم ( يوحنا 
سع قواعد الحو وفصاراتقميلا 
كتبت إلى زمانه مشتملة على 


يانة ؛ وتوق سن 


عشر : فقد فاق جميع الذين سبقوه .فا 


مستوعا إذاكات جميع الكت التحوية الق 
أبواب قللة من أبواب هذا الفن ‏ 


بين ( يعقوب البرطى) 
المعروف بساويرس . وله رسائل مختصرة فى بعض أبواب النحو السريانى. 
ولكن الذى حاز قصب السبق فى هذا الفن على جميع النحاة السر يانيين الذين 
ظبروا قله وبعده هو ( غريغوريوس ى ) المعروف بأ الفرج 
الذى اشتبر فالقر نالثالك عشرء وله مصنفات شت ف نحو اللغةالسريائية» . 

, إلا أن ابن العبرى معكل فضله يعاب من وجه بأنه فى أبواب شتى 
يدرك الآساس المبنية هىعليه » ولم يتوص ل إلى وضع 


«واشتبر فى الفرن اثالك عشر أيضا بين 


10 ا الدخيرة 
كافية بأحوال اللسا نالسر يانى القديم قب لأن حصل على الحيئة التورآه علهاء . 
« وما يقضى بالعجب أن ا ا 


قواعد اللغة السريانية ويهث عنبا يا تقتضى طبيعة هذه اللغة» إذ أنهم غالبا 
اللخة اليو نانية الى منباجها مختلف اختلافا عظها عن ما الغ 
» فلا ترى أحدا منهم بحث عن أصول الأسماء واللأفعال , ولاعن 


اقتدوا بنحو 


السريانية 


الفرق بين الافعال الثلاثية أو الرباعية وبين المزيد فيبا : ولا أحدا نظر إلى 
أحوال اللغة السريانة بالمقابلة إلى اللغات الامية أخواتها ء ولا سما اللغة 
العرية» . 
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ب وةة؛ هم 


: وف ذلك فاق النحاة اللهود على السريان نوا كل قواعد 
تال له ترات ان كك رب داق تكاس اللغات 


0 عنبا » و يقندى 0 
أبواب التصريف الذى منه يعرف كنه بناء الكلمات السر يانية على قواعده 
قيقية ؛ وهو أمم ماتشتمل عليه هذه الصناعة , . 


وأما اللغة اليوناية فق أصوها انحوية قليل مما فى اللغة العريية . فذهب 
ارستطالييس فى المنطق تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرق ويقو ل كذلك: 
إن الزمان والمكان هما كالوعاء لللأشياء إذ لابد لكل ثىء عخار' 
واقعا فى زمان من الآزمنة وفى مكان من الامكنة : وبقول السنيور 
جويدى(1): إن هذا هو أصل تسمية انحويين لللغمول فيه ظرفا أى وعاء. 

على أن هذا لايدل على أن ناة العرب قد أخذوا شيئا عن قواعد اللفة 
البونانية وذلك لاختلاف منيج هذه اللغة عن اللغات السامية.ولآن ماوصل 
إليه العرب من علوم اليونان وثقاقتهم إنماكان فى أول الآمر عن طربق 
السريان ومانقلوا من كتب إلى اللغة العربية . والسريان فى المراحل الاولى 
اوضع قواعد لغتهم لم يسيروا طبقا لما تقتضى طببعتها إذ أنهم جاروا قواعد 
اللغة اليوثانية . وإن الذى اتنشرت مؤلفاته فى قواعد اللغة السريائية فى 
القرن الثالك عشر هر ابن العبرى.وقد رأينا فى العيارة السابقة الى اقتيسناها 


لجثر افيا والتار يث”واققة غند المرب ٠‏ 
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من كتاب اللبعة الشبية أنه اقتدى فى لغته النحوية بنحاة العرب فى أبواب 

من الحو . 

من كل هذا يبدو أن عل النحو فى اللغة العرية سار طبةا لطيعة هذه 
اللغة ولجبود عليائها ١‏ وناضام إليه انظر فى أساليها وخصائصبا . 

عل أنه لايضير اللغة العرية أن يثيت الياحثو ينفوا أن قواعدها 
قددونت على نيج من وحى لغات أخرى تمت إليها بصلة من النسب ف اللاصول 
والخصائص ء فان الاهتداء إلى هذه الخصائص ليس بالامر العسير لمن يريد 
أن يضع قواعد اللنة العرية وضعا صناعيا أو علبيا له أصوله وفروعه » 
ويك فيه أن يتتبع الباحث أافاظبا وتراكييها ويل فيها فكره .وهو حيئذ 
واجد أن هذه الخصائص تسترعى انظر وتستوقف الملاحظة ؛ فائها ظواهر 
محسوسة التزمبا العرب فى أكثر الأحوال . والذى يتطلبه البحث بعد ذلك 
نما هو الترتيب والتقسيم والنبويب ووضع الاصطلاحات والتعريف العلبى 
بالحقائق : وقد اتجه الباحثون إلى ذلك فيا اتحبوا إليه من يحوث ف الثقافة 
العر بية واستمروا فى التمحيص والمزاولة سنوات متعاقبة ائتبت بهذا التفصيل 
المستفيض فى القواعد النحوية . 

بحثا عرييا يستطيع الفكر أن يبتدى إليه 
غة أجية . وإ ن كنا لا تنكر أنه نأ 

إلى اتبويب والتقسيم ما ألفته عقول هؤلاء الدخلاء فى العروبة » أو 
الذين لهم مام بثقافات أخرى لا طابعبا ونظامبا . ولا نستبمدكذلك أن 

إن لوحى الثقافات الاجدية أثر فى هذا . 

ولكن الذى يستوتف انظر ويدعر إلى البح فى أسبايه , هو هذه 
الناحية الجدلية المتصلة بالاسباب والعلل ومعلولاتها ؛ وهى الناحية 
الثى يبدو فيها الاتجاه إلى النيج الفلسى فى التفكير الذى غمر القواعدالنحوية 
وتحك فى أوضاعبا ‏ حتى أصبح من شعائ ركثير من المؤلفين ألا يتركوا عللا 
تنتلمس أو أسبابا تتتحل الا أحصوها وأغرقوا فى الاحصاء.. 
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هلاه 


وقد أوردنا فها سبق 


النحاة فى ( العامل ) : ولعلك واجد 


والأمالب والحمائضن ١‏ 
من النظام العلى والتعليل 


لعلنا بعد هذا نستطيع أن 


وأبوابه وخصائصه. قد نبع 
وإن هذه التواحى الفلسفية فى العلل 


التفكير فها طوعا للمؤ 
الثقافة.العررة 


من اللذ 
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المؤلئاست د موه 


القواعد الصرية الج اسك متلاحقة بذلتها طبقات 1: 


اي بدأت بإ الاسوه الدؤط 


1 البصرى « سنة هم هء و 


فيا بعض 0 ا 
مثل : رسالة للكسانى فى لحن العامة والمذكر والمؤنث للفراء . والمقصور 
0 ن ولادء وإعراب ثلاثين سورة لابن خالويه « سنة 810٠‏ » 


ود لابن و 
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ووم - 


وملحة الاعراب للحريرى ه سنة 015 و 
النحو لانى العباس علب . 
ومنها كتب جاءت البحوث التحوية 


ميل . وقد أصبحت كلية ( الك 
قرأ فلان الكتاب فلا يثك فى أ 
وفى العصور الى تلته . 


70 عفن هاو انماع ةاواه.ع بذعم التدمثاط 


تع بت للد 


قال الجاحظ (0): أردت الخروج إلى عمد بن عبد الملك الزيات وذير 
المعتصم : ففكر ت فى ثىء أهد له فم أجدشيئا أشرف من كتاب سيبويه 
لم أجد شيئا أهديه لك مثل هذا الكتاب ؛ وقد 
0 
ويقال إن الجاحظ لها وصل [ 
إحضاره ؛ فقا لله ابن الزيات ١‏ 
فقال الجاحظ : ما ظئنت ذلك » ولكنا بخط 0 
وتهذيب عرو بن بحر الجاحظ يعنى نفسه . فقال ابنالزيات هذه أجل نسخة 
توجد وأعزهاء فأحضرها اليه فسر با ووقعت منه أجمل وقع . 
نهم بشرحه وبالتعليق عليه ٠»‏ 
نة م ) شرحا أعجب به المماصرون 
باه على تعليقته النى علقباعليه(1) 
وشرحه أيضا على بن سليان المعروف بالاخفش الاصغر (توفسنةهوم) 
وكذلك أبو الحسن على بن سليان الر زماق فى سئة .مم )» وأبو مرو 
ابنمر الزمخشرى 


و المماس عمد ب 


ى الشتتمرى ( سنة دباع ) وعبد الله بن 


مؤلاء 


الكلم وأقسامه ‏ اللازم والمتعدى ‏ ما ينصب منمو لي نأو أكثر _ د 


الآعيان لاين خل كان ح ١‏ ص 4490 
() كمف الظتوق ج ؟ ع 49م 
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التحدر ‏ افعو لمعه - اذ 


النداء ‏ الند 
-الضمير د أى ‏ المضارع ١‏ 
رع - انو 


أن وإن ١‏ الخنة 


- حذف 


0 


والابدال - الادقام .. 


والكتاب خال من المقدمة 
كالذى نجده فى كتب النحو 
تلك الاصطلاحات النحوبة 
وإليك أمثلة من عنا 


. الفاعل الذى لم يتعده فعله إلى مفعوله . أى الفعل اللازم‎ - ١ 


م يتعد اليه فعل فاعل , أى المبنى 


- الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعو لين . فان شت |5 
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المفمو لين اللذ.. 
الفاعر 
أحد المفعو لين 


مثل قعلت ذاك حذار الشر» 


ل إذا كان لثىء. 
ت آل 


انعت السبى . 


أما الطربقة الى يتبعبا فى عرض هذه الموضوعات ؛ فانها مقروئة بالامثا 
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يقرن ذلك بالشواهد 


شمر الجاهليين والاسلا 


الحضرى : وعن أنى عمرو أخذ ب 
وعن يولس أخذ سيويه . 
وكان كل من هو لاء العلياء يأ 


وكانت الحقائق العلبية تتال منهم عنابة 
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ألمت يجميع سائل النحو 


وقد جاء فى مقدمة الكتاب ما يأ : 
لقد ندبى ما بالمسليين مز 


من الشفقة. والحدب, عل 


5 بلغ بم الامد البعيد بأقرب 

نشأت هذا الكتاب المترجم بك: اب 

مقسوها أربعة أقسام : القسمالاول الامياء: 

فى الافعال » القسم الثالكفى الخروف » القسم الرابع فى المدترك 
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- ه11 ل 
من أحواا » وصنفت كلا من هذه الاقسام تصنيفا . وذ 
مها تفصيلا حتى رج عكل ثىء إلى نصابه واستقر 
وقد حقق الزعخشرى ما قال : فالكتاب مرت ترتيا تأليفيا يجمع بين 


المتجانس من الموضوعات ل مرحلة من مراحل التدرج فواخراج 
عل الحو؛ وقد أممافى ك بوبه فى نظام على أوضح ٠‏ وبأساوب 
أقرب إلى ما نعرف الآن من عطلامات ف هذا .وقد 
سار فى موضوعاته وأقسامها 


الاسم اسم الجبنس - العلل الاسم 
ول والرتل ا ل 


0 


ول به المنصوب باللازم اضماره؛ 

نصد به الاختصاصء والنصوب عل التحذير ؛ وما أمر 

عامله عل شريطة التفسين ( الاشتغال )- الترخيم ‏ التحذن المفمول فهك 

المفعول معه- المقعول له الخال | 2 

امجرورات : الاضافة ‏ التوابع غة ‏ البدل : عطف الييان 

- ومن أصناف الاسم المبنى : ( المضمرات ‏ أسماءالإشازة ‏ الموصو لات 
ا لقال والأسوات اطروة -المركيات ‏ الكنايات ) . 

- امجموع با: نواعه ‏ النكر ة والمعرقة المذكر والمؤنت - المصغر 

0 0 المتصلة بالافمال ( أى 

سم الفاعل : اسم المفعول » الصفة المشبية 
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- 

اسم التفضيل : أسماء الزمان والمكان : اسم الآلة اا 
) قسم الافعال . ويتضمن ما يأق 

ا ادر ومواضع 

لمتعدى ‏ المبنى للبفعول - 

- قعلا المدح والذم - فعلا 


حروف الاضافة (حروف الجر )- ال روف الع 5 ك 
وأخواتها) ‏ حرو 
الطاب ( الكاف وا 
(أى وأن) 0 0 حروف التحطيض حرف 
التقريب ( قد  )‏ حروف الاستقبال حرفا الاستفبام (الحمزة وهل )- 
عرنا العر 3 7 
حرف الردع (كلا ) - اللامات . وهى سبعة أنواع : لام التعريف؛ ولام 
جوابالقسم » واللام الموطئة ؛ ولام جوابلو ولول :ولا 0 
الابتداء واللام اله إن َ 


0 
الامالة ‏ الوقف - القسم ‏ تخفيف الهمزة ‏ التقاء الساكنين ‏ حم 
أوائل الكلمة , همزة الوصل ه ‏ زيادةالحروف ه أحر ف الزيادة»-ابدال 

الحروف ‏ الاعتلال ‏ الادغام . 


هذه هى ماحث الكتاب . وترى فيبا , كا قلنا » نظاما وجمعا للمتجانن 
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مد 


هنالموضوعات », ما (يكن فكتاب سيبويه. وترء 
النحوية المستعملة الآن فى الكتب الى بين أيدينا . 


والكتاب فوق هذا سبل واضح فى 
الكتب الى 
التحوية علاجا كاملا شائلا ت فى موضوءات نحو يقخاصة : 


لذ وين كات مدريي” 


فى ثنايا الموضوعات ١‏ 
أو غيرها . 
فكتاب 1١‏ 


البحوث الحوية 


(كتب ابن الحاجب )سنة ./ه أو (/ 


جاء ابن الحاجب بعد ال: م 


فى غالب كتب التحو مثله جبعا و 


عليه وتداولوه . واعتمد. 
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الجاربردى احمد بن الحسئ قر الدين المتوفى سنة -؛107 

والبحوث الى تضمنباكتاب الكاففة تير فى اصطلاحاتها وفىنهجها العام 
وفى ترتيها بطريقة تشبه فى كثير من النواحى ما اتبعه الزخشرى فى كتابه 
« المفصل »» فقد بدأ بشرح الكلمة والكلام والاسم والمعرب والاعراب 
وعلاماته ثم تتكلمعلى المرفرعات من الاسماءوعل المخصو بات والجرورات 
ثم على التوابع  :‏ ثم عن الك آرة والمعرقة وعنالمذكر والمؤنث وا واجمع 
وعن المشتفات . ثم تكلم عن الفعل وأقسامه وأنواعه ثم عن المرف 


وشرح أنواع الحروف . 
والمباحث الى تضمنها كتاب , الشافية « تسير فى مادتها وطريقتها على 
3 يقرب مما نحده الآن فىكتبالصرف المعر وفة . وإلى جانب ذلكبحوث 


فى مخارج الحروف وصفائها وق الخط أى الرسم الاملائى . 
وكلا الكتايين عل شكل متن مو جز عل الطر يقةالمتبءة فىتأليف المتون. 
(كتب١‏ 
من الكتبالى ألفبا ابن مالك ف النحو والصر ف الفيته المسماة «الخلاصة,» 
وكتاب لامية الافعال . وكلا الكتاين ذائع متداول بين الدارسين فى وقتنا 
: عله بالتروح 
وحاشية الصبان . وقد 
أوضح الكتابٍ جميع المباحت النحوية ما يتصل بالمرفوعات والمنصوبات 
وامجرورات وبالمشتقات وبالفعل واعر ابه ؛ وبالتصغير والنسب والوقف 
والامالة : وبالاءلال والابدالوالادغام وقد أت شروح هذا الكتاب 
ل طلب من شواهد . 
أنه يسو قف ثنايا الموضوعات طائفة من التنييبات الى تتضمن 
من الفوائد والشوارد ء وتشتمل على مسائل لها شأن فى إتمام الشرح 
واستيعاب أطراف المسائل . 
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و 


وأماكتاب ولاية الاالة 
والمشتقات وما يتصل بها : و الشيخ أحمد 
الرفاعى حاشية على هذا الشر 1 ا ا ارو 


وهو يتضمن الماح الآتية : 


أبنية الفعل امجرد وتصاريفه ‏ أحكام اتصال الفعل الماضى بتاء الضمير 
أو نونه - أبنية افعل المزيد فيه - فعل مالم يسم فاعله ‏ فعل لاعس - أبنية 
أسما. 0 ا ل ومفعل بكر العين وفتحبا 


الحو أشبرها : قطر الندى وشذور الذهب وأوضحالمسالك ومة: 
٠١‏ والكتاب الآول مقدمة على ألنيها المؤلف بأ 
فى اجاز وترتيب ثم شرحبا . 


,؟, والكتاب الثانى على هذا انبج أيضا فهو متن وشرح للؤلف» 
والكتابان متقاربان فى الموضوعات وف الطريقة ويسيران بالمتعل سيرآ 
متدرجا سبل الأخذن 

م والكتاب لاك ساح ةين مالك قريب المأخذ بعيد عمايجىم 
بالمنظومةمن التواءف العبار: 


أو غموض فالمعنى : وقدقال فى مقد 


كتاب الخلاصة الالفية فى عل العريية كتاب صغر حجما وغزر 
ير أنه لإفراط الابحاز قد كاد بعد من أ 


ات 0 . أخل 
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ليل » وم آالجبدا فى توضيحهوتهذيبه. وربما خالفته فىتفصيلهوترتيه. 
وقد شرح هذا الكتاب الشيخ خالد الازهرى وعلق عليه الشيخ ين 
العليهى اخصى بحاشية طبعت مع اللشرح . 

د » والكتاب الرابع وهو مقن اللبي ب كتاب قب وله شأن فى البحوث 
اانحوية . وقد عنى كثير بشرحهوالتعايق عليه واعراب شواهده . 
: م الموضوعات انحوية 
ير الفردات وذكر 


جبلبا « الخامن ءق كو الآأوجه 
الى يدأغللغا 0 من جبتها ه السادسء فى التحذير من أمور 
اشتهرت بنالمعرين والصواب خلافبا «السابع» ىكيفية الاعراب «الثامن» 
فى ذكر امور كية يتخرج عليبا ما لا ينحصر من الدور الجزئية . 
وقد نحا ابن هشام فى طر يقته وايضاح امو عات ىكتاب التى من 

ينم على اإتكان ف الاتاه » على نبج بعض السابقين 00 
اللغةوالنحو كابنجٍ ؛ وقد أشار إلى ذلك ابن خلدونحين تحدث فى مقدمته 
اا عيارته من قبل (1). 


وقد ذكر ابن هشام فى 0 الى كانت موضعاعتراضه 
على كتب النحاة ؛ والثى عمل على اجتابها » قال : 

« واعل أن تأمك كتب الإعرابفاذا السبب الذى اقتضى طولها أمور 

( أحدها )كثرة التكرار » فانها لم توضع لإفادة القوانين الكلية » ب 
للكلام على الصور الجزئية » فتزام يتكلمون على التركيب المدين 


ولاس لسر 
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-/- 
ثم حيث جاءت نظائره أعادوا ذلك الكلام : ججمعت هذه المسائل ونحوها 
مقررة محررة فى الباب الرابع من هذا ال ا 
بهكازاً واسعا تنفق ا 
(اثانى) إيراد د ما لا يتعلق بالاعراب 
5 من الات ال 


8 على لق «ذاء الاشارية 
منقلبة عن ياء هى عين واللام ياء أخرى محذوفةك يقول البصريون ؟ 


(الثالك ) إعراب الواضحات . . 


فى امجالس الحوية . » 
هذه هى بعض الملاحظات على كتب النحو أبداها ابن هشام ؛ وعمل 
على اجتنايها . ولو أن فريقا 
والتجديد , لكان لعل الحو 
وسندلى برأى فى ذلك بعد . 
(كتب اللسيوطى ) 
السيوطى مؤلف له أثر فى علوم مختلفة . ومنكتبه المشهورة فى عل الحو 
00 ,همع الموامع (7)ء وقد ألم هذا 
الكتاب باطراف المباحث التحوية وأوجه الخلاف فى صسائلبا ؛ وحرص 


(5) يقال ممع اقمع وا 
( بكس ليم ) أى ماطر 


أى سال وكذاك الطل إذا 


على التجرة ؛ وسغاب هم 
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ا 
مؤلفه على أن يحشد فيه جميع ما حوتهكتب النحو من آراء :كا صرح بذلك 
فى مقدمته ؛ فقال : 

٠‏ وبعد فان لنا مؤلفا فى جمع أدناها وأقصاها ؛ وكتابا لى يغادر 
من سائلبا صغيرة ولا كيرة إلا أحصاها . وجموعا تشبد افضله أرباب 
الفضائل : وجموعا قصر ت عنه جوع الأو واخروالاوائل ؛ حشدتفه مايقر 
الاعين ويشنف المسابيع » وأوردته مناه لكتبٍ فاض عليبا همع الموامع » 
وتجمتة نمو مالة ممنف فلا غرو ان ل جمع الجوامع , وقد كنت 
أريد أن أضع عليه شرحا واسعا كثير التقول: طويل الذيول ؛ جامعا 
للشواهد والتعاليل ؛ معتنيا با للأدلة والأقاويل ؛ منببا على الضوا بط 
والقواعد؛ والتقاسيم والمقاصد , فرأيت الزمان أضيق من ذلك . ورغبة 
أمله قليلة فيا هنالك “مع لفاح الطلابعلى فى شرح يرشدم إلى مقاصده ؛ 
ويطلعبم علىغرائبة وشوارده : فتخيرت لهم هذهالعجالة الكاظة بحل هبانيه» 
وتوضيح معانيه 

وقد قسم السيوط كتابه هذا إلى 5 
تعريف الكلمة وأقسامبا . والاعرابوالبناء. وأنواع الاعرا بف الامماء 
والافعال . والتكرة والمعرقة وأنواع المعارف 0 السبعة تضملت 
نالأق: 

ا يأف العبد وهى 0 


و بعد عصر السيو طىظبرت كتبمتنوعة فى عل انحوكان أغلبباشروحا 
أو حوائى أو تعليقات على ما سبقها من مو لفات .وهناك طائفه أخرى من 


70 عفن © اداتماءةاوءه.عبتطعنه :دصلا 


الابتدائية والثائوية , 
مبتدئا بالكلام عل على الاسم 
أقنام: م الكلام عل ب 0 
والابدال . وقد تناف 


1 ا 1 الخارف مر 


وشرح: ومهم من كان يلجأ 
اللغة والآدب . 

وبعد أن اكتمل وضع عل | 
فر يدوا موضما لزيد با إل شح كنب 
يسكون فيه مما يتعاصى على أفبام من بعد العبد يينهم 
فيها هذه الكتب . 


ا د 
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-1/4ا- 
د الصتهاجى , ق مقدمه الشبورة المعرولة 


بالأجر ومةواضل” لعلماء فى القواعد النحوية وغيرها من فروع 
الثقافة العرية والإسلاية 


لمصغرة المضغو طةمدعاة 


من ااملماء . وكان لمر فى ا 
الشرح مستقلا عن اننا فى د ابن مالك , والثانية 
أن 0 الاثان وت 
لاثمو عل الآلن 

وقد ذاع هذا 
ف أواسط القرن السابع » ولانزال الكتب الى ألفت على هذه 
الطريقة مستعملة إلى الآن فى كث,, العرية وغيرها . 


| النظام 


وفالقر نالعاشرالمجرى ظر نيج يف وهو نظام الحواثى 
والتقارير . أما الحواثى : فى ارات الشروح وسائلباء 
يحل ماقعباراتمامن وض ايا من نقص فى الحفائن والشر وط 


كن أساسه دريس كناب » 

الج المباحث التى يتضمنبا المتن 

والشرحءفإذا صادف تحوضا | أو نقصاكتب على حاشية الكتاب 
مايعابم به ذلك؛ ثم يحىء من يذ فطيعونه مع الشرح.وأحبانا 
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- ولاو 


يحون الشرح على هامش الكتاب وا 

المسكس . وذلك على حسب ما 
فإذا تصدى أحد ١‏ 

وشح 

فى بعض أطراف الكتاب 
وقد يكون لهذا | 

التحصيل | 

هو جزة ؛ " 

والتقريرات 

جانب هذا كان حفظ 

وسبولة استحضارها والا 


لكن هذا الذا 


تجىء مكدسة الممانى 


الأويل والتوجبه وف 


70 عفن هو انماع ةاوءه.ء بتاعي ال:دمتاط 


خاصة يعرفها علباءاانفس 


ينشأ عن اانظر 
للملاحظة وغير 
يفى بالغاية المنشودة 


التجديد ق عصرنا الماضت 16 


جد بءض نواحى الاجابة 
حاول مؤلفوها أن عرسوافي! 


الذين عنوا ل 
ف المراحل اتعليمية 
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نصل اليها فى تنسيق 
إن سئة 
هذه الكتب 
مسائلبا » 
مختلف نواحى 
إلى تمحيصها و 
الباحثون عنايتهم » 
الغرب و المعاهد 
وقد تضمنت 
بيعض ٠‏ على الطريقه التى سا . وقصدوأ فيب إلى استيفاء 
كل يحث من جميع تواحيه ؛ ولو على سيل الاستطرا. 
أو لادنى ملابسةيم 


)١(‏ القواعد التحوية 


() وجوه الخلاف بين طوائف النحاة وبين علياءكل 


0( العلل و 
(4) العامل وفلسفته 
زه) الشواهد وإعراها وتوجيبما 
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(0) اللبجات 


يدخل قى .نطاق فقه اللفة 


والمقارئات اللغوية 


وان اابحث الت 
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مضى إلى رأى ابنمضاء 
يوجه الباحثين إلى الخطوة 
الماسمة للإصلاح . 
() الشواهد النحوية : 
وقد أفردت هذه الشواهد 
وذلك على أساس و 


المغنى ؛ وشواهد 


ترس لذلك 
ة الشعراء من 
عبارات وصيغ وطرائق ف 
رتب كل ذلك طبقا انوج 
العلامة الأنوسى بناحة 
أنواع الضرورات ١‏ 
فإذا عنينا هذه ١‏ 
مؤلفات بتض 
واستطيع أن م 
على الشعراء الذين ورد ها كان لبيئاتهم وقبائلبم من 


العربية ٠‏ وقد أشرنا إلي ثىء 
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55-000- 


لدراسات الجامعية تعيررها اهتراما 


/ 


نجنيها من ذلك عظيمة الآثر فى اللغة 


ل الكليات : 


فة من تحوثهم الحوية ؛ 


ف على مذهبالكرفيين. 
لى أن الاسم فى ذاء و , الذى » هو الذال 


ن إلى أن الذال وحدها 


من «لمء الجازمة و , ماء الزائدة 


بة وأن أصلبا د ها » زيدت 


موضوعة للعدد . 
للف ناور 


ال النون ألفاما في نون التوكد الخفيفة. 


تا 
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ا 

وقال الخليل والكساق : أصلبا , لاأن , خذفتالهمزة 
للساكتين . ورد على ذلك بأن دعوى التركيب [ما تصح إذا كان الحرفان 
ظاهرين حالة التركيب ك فى ه لولاء ولكن الظاهر هنا هو جزء من كل 
منهما . )١(‏ 
وفى ثنايا ابحوث النحوية أمثئة منهذا النوع خامة با لحك فى أصزل 
الكدات والادواتالما هى ناحية من نوا الدراسات اللغوية 1 

ت الغوية وبالبحك فى 


الاصول السامية . وهذه فروع من الدراسات 


الحديثة »وقد عنى بها المستشرقون وأصبح لها 0 فى مناهج الدراسات 
العالية فى الجاءعات الآاورية وفى معاهد الدراسات الشرقية . وقد بدأت 
هذه النواحى الدر ال قسطها من امناية فى مصر ء وإنا ترقب أن 
يزداد ثشاطها لتعم فائدتها . 
هذه هى بعض البحوث الى عرض لما النحاة فى خلال ممالجتهم للدسائل 
ترا بيعض ء ودونوها على 
مش بحوثهم » إما بطر يق الاصالة وإماعلى سبيل الاستطراد . والذى ريق 
ا 0 شعبة منبا فى كتب خادة : لتشال 


وبذلك تبرز هذه الفروع 11 
العالية ؛ وينم بها من يقصدون إلى التخصص والدرس المستفيض . ويصبح 
كل ذلك عونا على دراسة أصول اللغة العرية ومقارتتها بغيرها دراسة نجى 


إلى الخير والرشاد . 


عون عع س ونوء 
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الفيرس 


الموضوع 


القواعد النحوية فى المدارس 
الفة: 

اللنة هى الممان لا الالفاظ . 
الحاكاة 

التكرار 

التنفسويق 

الشارة 

القواعد التحوية ومباحها 
الموضوعات التطابقية 
الموضوعات اللغوية أو الصرفية 
الادوات العاملة 

وظيفة الكائة فى اجبلة 
ترتيب الكلمات ف اجخلة 
طر بقة التدريس 

إشاء اهل 
الاصطلاحات الحو 

منج يقترح للقواعد التحوية 
عل الحو 

الثقافة العرية ونشاطبا 

جمع اللغة وتدوينبا 
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الموضوع 
القبائل الى أخذت عيبا اللنة 
نشأة الحو 
البصرة وال 
طبقات انحاة 
وجوه الخلاف بين البصريين والكوفين 
مناظرات انحاة ويجالسهم 
بين سييويه والكساق 
بين الجرى والفراء 
بين الكسانى واليزيدى 
بين الكسائى والاجعى 
بين عيسى بن مر الثقنى وانى عمرو بن العلاء 
عل الحو فى بنداد 
نحاة بغداد : 
ابن خالويه - أبو على الفارسى ‏ ابن جنى - الربعى - 
القائينى - التبريزى - الزمخشرى ‏ المطرزى - ابن 
النجرى - ابن الحشاب . 
عل الحو فى الانداس 
الزيدى - أبو بكر خطاب بن يوسف ‏ الأعلم - ابن 
القطاع ‏ الشاطى ‏ ابن خروف - الشلوين - ابن 
عصفور - أبو حيان - جودى بن عْمان - الفازى ‏ 
عيد الله بن سوار ‏ عمد بن عبد السلا م الحشى ‏ مد 
| أبن عبد الله الفازى ‏ عمد بن مومىالافشين ‏ منذر بن 
سعيد القاضى همد بن يحن الر باح ابن معطي ابن مالك 
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-- 


الموضدوع 


أمثلة من مذهب الاندلسين والمفارية . 

عل انحو فى مصر والشام 

نحاة مصر والشام : 

أحمد بن جعفر الدينورى - الوليد بن عمد الميعى المشبور 
بولاد - محمد بن ولاد - أحمد بن عمد بن ولاد - أبى 


عمد ان يوست الخلى ‏ 
الشمتى - السيوطى 

٠ الصبان‎ 

اختلاف اللبجات العرية ومظاهره فى النحو واللغة 

طريقة النطق وأساليب الآداء وأثرها فى اللغة 

حارج الحروف 

صفات الحمروف 

أمثلة من اختلاف لجات العرب 

القراءات وصلتبا بلبجات العرب وبالقواعد التحوية 

| القراء ودواتهم 

المظاهر العربية الى تتجلى فى القراءات 

المرونة فى اللغة العرية 

المرونة المعنوية 

8 


التعليب 
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كلام العرب والاستشهاد به 

القياس فى اللغة العربية 

المسموع المفرد والخالف لما عليه لبور 
أمثلة للشاذ 

الرواية وسمتها 

مقدار مايتوافر من الأمثلة والشواهد للوصول إلى قياس صمح 
أركات القياس 

المقيس عليه 

أمثلة من ضر ورات الشعر 

المقيس 

الحم 

الملة 

أمثله للعلل النحوية 

العامل 

العامل المعنوى 

المؤثرات غيد العرية فى وضع عل الحو 
المؤلفات النحوية 
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الموضوع 


كتاب سلبويه 

كتاب المفصل للزعنشرى 
كتب ابن الحاجب 
كتب ابن مالك 
ا 

كتب البيوطى 

كلبة ختامية 


طبع بمطبعة العلوم ٠:6‏ شارع الخليج المصرى 
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